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وجوب عبادة الله وحده 
وبيان أسباب النصر على الأعداء(2 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلئ آله 
حيه أجمعين, أما بعدُ: 
فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه 
السماوات والأرض ورب العرش العظيم القائل في كتابه الكريم : 


ع عوسطد دعو 34 جه 4م مم ل مالم و 0 كوكم 2-424 
تر أشّهُ ألَزِى حَلَقَ اَلسَّمنوتٍ وَالأرض في سِحَةٍ أَيَاوِ ثم أستوئ عل 


ع سم ل سس سن ل عر ع عسل ل 


شي يُْشِى اَمِل التمَارَيَظبم ًا وَألسّمْسَ وَالْفَمَرَ وَألُجوم مُسحَرات بأمروه 
له أَلْقٌ وا لذ تَبَارَك الله رب الْمتلْمِينَ 4 [الأعراف: 04]. 

وأخبر سبحانه في موضع آخر أنه خلق الثقلين لعبادته فقال عرَّ وجل : 
مَاخَلَفَتٌ كن واألإنس إِلَّا لِحْبدُويز) [الذاريات: <0]. 

وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده. بأنواع العبادة 
الصلاة والصوم والزكاة والحج والركوع والسجود والطواف والذبح 
ذرء والخوف والرجاء والاستغائة والاستعانة والاستعاذة» وسائر 
ع الدعاء؛ ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في أوامره؛ وترك نواهيه. 
ما دل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
لاة والتسليم» وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بهذه العبادة التي 


مجلة البحوث الإسلامية العدد (18). 
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لقو" لهاة زارسل الرمنل تكميمًا آنل العفيه ليباق عنده الها 
وتفصيلها والدعوة إليها والآمر بإخلاصها لله وحدهء كما قال تعال 
« يما ألدّاش يدوأ رَعَمُ أَلَّيِى > 2 وَالِينَ من م ميك عل 000 5 و 


[البقرة: .]7١‏ 
وقال عر وجل: « © وَتصَى رَيْكَ ألا بدأ َيه يودي سد 
[الإسراء : 237], 


2 

ا : أمر وأوصئ وقال تعالئ 9 ما أ. 

إلا يدوا لَه يصن لد الزن حتفا ويقيموأ ألصَلَةً بوثو لكر وَدكلِكَ ‏ 
لْقيَمّةُِ [البينة: ه] . والآيات في هذا المعنى في كتاب الله كثيرة. 

ل 


وقال عر وجل: ا« وما ادك امول مشدوة وها تدك عند تلوأ و 
أله إن أنه أنه سَدِيدُ ألْعِقَابٍِ» [الحشر: 7]. 


ره ص ع سس سا سمه 2 0-0 د ر4ه م 2 
وقال سبحانه: أي الي امنا أوليموا لله وَأطِيعوا اموا وأؤلى | م و 
04 مجه سمعرء وءوس اث ساسا 
إن َعم في ىع قرو إل أله والرسولإن كم م ُؤْمِبُونَ لَه واَليِو و الآز دَلِكَ. 


و 


َحْسَنٌَتأوِيلًا4 [النساء نقه]. 
2و 7ه خا سلس 
وقال عز وجل: ا من يطِع الرسوا فقداطا 
وقال سبحانه : ٍِ وَلعَد ع فى حكل مد 
ونوا دجوت 4 [النحل :دمع الآية . 
وَمَآ رسلا من قَبَإِلكت من يَسُول إلا نوج إِليْهِ أنَمّ لآ إله ! 
20000 1 
عدون 4 [الأنبياء: 6؟]. 


رصة م 
أله [لنساء: ]4.١‏ الآية . 


5 وا عدوأ 


38 
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وقال سبحانه: «اكر كتكأ حت لثم ثم ملت عن لذن عكر خِير 0 
يدوأ إلا له إنَّى ل ينه يذ وكشي 4 [هود: .]1-١‏ 

فهذه الآيات المحكمات وما جاء فى معناها من كتاب الله كلها تدل 
) وجوب إخلاص العبادة لله 5 وأن ذلك هو أصل الدين» 
اس الملة كما تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس 
سال الرسل» وإنزال الكتب» فالواجب على جميع المكلفين العناية 
| الأمر والتفقه فيه» الالح 0 
ملام من الغلو في الأنبياء والصالحين» والبناء على قبورهم واتخاذ 
ساجد والقباب عليهاء وسؤالهم والاستغاثة بهم واللجوء إليهم 
ؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكروب وشفاء المرضى والنصر 
الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبرء وقد صِحّ عن رسول 
يلِِ ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عر وجل » ففى الصحيحين عن معاذ 
ى الله عنه أن النبى يَكِدِ قال له : «أتدري ما حقٌّ أل علئْ العباد؟, وحقٌّ 
باد على الله», فقال معادٌ: قلت: الله ورسوله أعلم . فقال النبي يَكل: 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وحق العباد على الله 
١‏ يعذب من لا يشرك به شينًا”''» الحديث» وفي صحيح البخاري عن 


رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار» 
رقم(2)5865 ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الحنة» رقم(90). 


1 كيف نحقق الد 
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ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى كَكِِدِ قال: «من مات وهو بدعو ن 
دخل النار»27. وخرّج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن ١‏ 
يكِدُ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقيه يشرا 
دخل النار»”". والأحاديث فى هذا المعن كثيرة. 

وهذه المسألة هي أهم المسائل وأعظمفاء وقد بعث الله نبيه محمدًا 
بالدعوة إلى التوحيد, والنهي عن الشرك, فقام بتبليغ ما بعثه الله به : 
الصلاة والسلام أكمل قيام وأوذي في الله أشد الأذئ. فصبر على ذ 
وصبر معه أصحابه رضي الله عنهم» على تبليغ الدعوة حتى أزال الله 
الجزيرة العربية جميع جميع الأصنام والأوثان» ودخل الناس في دين 
أنواجا ةو كيرت الأصام ال حول الكعية وف احلهاء وهدمت الا 
والعزئ ومناةء وكسرث جميع الأصنام التي في قبائل العرب. ود 
الأؤثان التي لديهم» وعلت كلمة الله وظهر الإسلام في الجزيرة العرب 
ثم توجه المسلمون بالدعوة والجهاد خارج الجزيرة. وهدى الله بهم 
سبقت له السعادة من العباد» ونشر الله الحق والعدل في غالب أر. 


,ا 3 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله #8 وَمِرَب ألنَاس من يَنَّخِدُ من دو 
أندا4ء رقب(4499). 

25 رواه البثاري: كتاب العلم. باب من خص بالعلم قومًا دون ق 
رقم(9؟١)‏ ومسلم: كتاب الإيمانء باب من مات لا يشرك بالله شيئًا « 
الحنة» رقم(95). 
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عمورة»ء وصاروا بذلك أئمة الهدئ وقادة الحق. ودعاة العدل 
(صلاح وسار على سبيلهم من التابعين وأتباعهم بإحسان, أئمة الهدى 
ماة الحق» ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله ويجاهدون 
سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» لا يخافون في الله لومة لائم» فأيدهم الله 
سرهم وأظهرهم على من ناوأهم ووثئ لهم بما وعدهم به في قوله 
حانه : 9 تايا لمن > امنا إن تتصروا أله تصرح ويثيت قدا مكز © [محمد: 7]. 

وقول ع بحل +« ولتسشريك مه من تشنة إت الله تروك 
(ي) الَذِينَ إن مكُح في الْدرْضٍ أَقَامُوأ آلصَكَرة وَانَو السك وأمَرُوأ 
مروف وهأ الك وله وهامو [الح: .]41-:٠‏ 

ثم غير الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهادء وآثروا 
احة واتباع الشهوات» وظهرت فيهم المنكرات إلا من عصم الله 
حانه» فغير الله عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء بما كسبوا وماربيك 
0 «إت ش44 
عد: .]١١‏ 

فالواجب على جميع المسلمين حكوماتٍ وشعوبا الرجوع إلى الله 
حانه.» وإخلاص العبادة له وحده والتوبة إليه مما سَلفَ من تقصيرهم 
نوبهم» والبدار بأداء ما أوجب الله عليهم من الفرائض» والابتعاد عما 
م عليهم» والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه. 

ومن أهم ذلك إقامة الحدود الشرعية. و تحكيم الشريعة بين الناس في 


ل ذا 
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كل شيءء والتحاكم إليها وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة ل: 
الله وعدم الاكع | إليهاء وإلزام جميع الشُعوب بحكم الشّرعء» - 
يجب علئ العلماء 3 تفقيُ الس في دينهمء ونشر التوعية الإسلا 
بينهم» والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي 
المنكرء وتشجيع الحكام على ذلك كما يجب محاربة المبادئ الهد 
من شيوعية واشتراكية وبعثية . وتعصب للقوميات وغيرها من المبا 
والمذاهب المخالفة للشريعة» وبذلك يصلح الله للمسلمين ما " 
فاسدّاء ويرد لهم ما كان شاردّاء ويعيد لهع مجدهم السالفت» وينصر 
علئ أعدائهم ويمكن لهم فى الأرض» كما قال تعالى وهو أص 
القائلين ور اانه صر ألْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: 47]. 

وقال تعالى: « وَعَدَ أ أل اميوأ مك وبحيأوا الصداحَدت لِمَدتَخْلقةٌ 
5 لض كما أنتشكك اليب من ملو 15 ين اد ديجم ايأر 
خش بول مَنْ بِحّدِ د خززو: أكنا ينوي ررب ب شبك وي س2 
2111117 هه]. 

وقال سبحانه: 8 إنا لكَنَصِر رُبْلَنَا كليح فى كيزا 2 


مسرم وا مء+ ذخ جم د ل 0 لع و 1 لع وَكدجٍ 7 
قوم 1 لذ () يوم لا يتمع لمن معذرتهم وا 
أَلدّارٍ» [غافر: .]01-6١‏ 


والله المسوّول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامّتهم» و 
يمنحهم الفقه في الدين» ويجمع كلمتهم علئ التقوئ. ويهديهم جم 


خط ( - 


رأطه المستقيم » وينصر بهم الحق. وبخذل بهم الباطل ؛ وأن يوفقهم 
يما للتعاون على البر والتقوئ» والتّواصي بالحقٌّ والصبر عليه إِنَه 
ذلك والقادر عليه وصلَئ لله وسلَم علئ عبده ورسوله وخيرته من 
2 نبيّنا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلئ آله وأضحابه. ومن 
دئ بهداه» إلى يوم الدّين . 


2 يك 
23 :23 2 


التوحيد وأنواعه”2 
الحمد لله رب العالمين, والعاقية للمتقين» والصلاة والسلام على 
ه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه. وصفوته من خلقه. نبينا 
امنا وسيدنا محمد بن عدد الله وعلى اله وأصحابه ومن سلك سبيله, 
- بهداه إلى يوم الدين. 
أيها الإخوة في الله: سمعنا جَميعًا من سورة الحشرء سمغتا آياتِ 


يماتٍ فيها عبرة وذكرئ» يقول الله جل وعلا: ١‏ ياي اليرت انثا 


يدس . 


وأ أنه وَلتَنظرٌ بَشَيٌ با هَدّمَتَ لِمَدٍ وَأنقُوأ أله إنَّ أله حير يمَا تَعَمَلُوْنَ # 
شر: 14]: إلى آخر السورة» ومن المعلوم أن كتاب الله عنَّ وجل من أوله 
آخرهء فيه الذكرئ وفيه الدعوة إلى كل خيرء وفيه التذكير بأسباب 


«مخاضره القت في اجام الم القوى بالعركر الصغي: وم امن مجر تاري 
ومقالات متنوعة 78/١(‏ - 49) [بتصرف]. 


كيف نحقق الت 
0 عبلبببببب ل 0 
التّحاة والسّعادة» وفيه الِظةٌ والترغيب والترهيبٌ . 
فجديم بالمسلمين جميعًا أن يعتنوا بتديره وتعقّله» وأن يكثروا من تلا 
لمعرفة ما أمر الله به وما نهى عنه. حتى يعلم المؤمن ما أمر الله به فيمتث 
ويبتعد عما نهى الله عنه . 
فكتاب الله فيه الهدى والنور. وفيه الدَّلالةٌ على كل خير. والتح 
من كل شرّء وفيه الدعوة إلئ مكارم الأخلاقٍ ومحاسن الأعما 
والتحذيرٌ من سيءٍ الأخلاق» وسيء الأعمال» يقول سبحانه: # إِنَّ 
ألْفرءَانٌ َدِى للق هوت أَنُوْم * [الإسراء: 4] أي إلى الطريقة والسّببل ١‏ 
هي أهدئ السُبل وأقومها وأصلحهاء وقال سبحانه: «قُلَ هو للد 


ءَامَنْوَا هدّف وَشْقآ* * [نصات: 1:4]. وقال تعالئ: # كنب أَنرَلنَهُ أ 


بك بتكيو وَلسدَكرَ لوال 4 اص: +15. وقال تعالئ : « وأ 
إِلَّ هنا الْفرْءَانٌ نرم بدء وَمَنّ ب 4 [الأنعام: 15]ء فكتاب الله فيه اله 
والنورء وفيه العظة والذكرئ» فوصيّي لنفسي وللجميع ومن يس 
كلمتي أو تبلغه : 

العناية بهذا الكتاب العظيم. فهو أشرف كتاب» وأعظم كتاد 
وهو خاتم الكتب المنزلة من السماءء ومن تدبره وتعقله بقصد طا 
الهداية» ومعرفة الحقء وفقه الله وهداه. 

وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم. بيان حق الله على عباه 
وبيان ضد ذلك ؛ هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن».وهو بيان - 
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حانه على عباده من توحيده» وإخلاص العبادة له. وإفراده بالعبادة» 
بان ضد ذلك من الشرك الأكبرء والذنب الذي لا يغفرء وأنواع الكفر 
ضلال. 

ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب 
ظيم » وتدبر ما ذكره الله في ذلك» لكان ذلك خيرًا عظيماء ونضلاً 
ِرَاء فكيف وفيه الدلالة على كل خيرء والترهيب من كل شرء كما 
دم . 

ثمّ بعد ذلك العنايةٌ بالسنة. فإنّها الأصل الثاني» والوحي الثاني 
يها التفسير لكتاب الله والدلالة على ما قد يخفى من كلامه سبحانه» 

ي الموضحة لكتاب الله كما قال الله عرَّ وجل : «وَأَرْلآ إِيْكَ ألزكْرٌ 
دي ادل وَل يتوت 4 ادسل. 44 ويقول سبحانه : 
وَمآ ْنا عَلَكَ الكتنب إِلَا لُِبَينَ لحم ألَذِى احَتلفوأفِذِ4 [النحل: 4:]؛ فهو 
إل لدعوة الناس إلى الخيرء وتعليمهم سبل النجاة» وتحذيرهم من 
لى الهلاك؛ وأم الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن ين للناس ما أنزل 
بهم وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم . فلم يزل عليه الصلاة والسلام من 
ين بعثه الله إلئ أن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله » 
من لعو با دلاعلبه. وبتجلارهو ممانيق نه . وكانت المدة من حين 

ثه الله إلى أن توفاه ثلانًا وعشرين سنةء كلها دعوة وبيان وترهيب 
رغيب» إلى أن نقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام . 


-0 4 كيف نحقق التوء 


ومحاضرتي هذه الليلة في أعظم موضوع» وأهم موضوع» و؛ 
موضوع العقيدة» موضوع التوحيد وضده. 

فالتوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسلء وأنزل من أج 
الكتب. وخلق من أجله الثقلين» وبقية ة الأحكام تابعة لذلك. يقو 
سبحانه : © وما لت ل والإنى إل يدون # [الذاريات: : 5ه]. المع: 
ليخصوه سبحانه بالعبادة» ويفردوه جل وعلا بها ولم يخلقوا عبثا و 
سدئ» ولا ليأكلوا ويشربواء ولا ليعمروا القصور ونحوهاء ولا لش 
الأنهار, وغرس الأشجارء ولا لغير هذا من مهمات الدنياء ولكنه 
خلقوا ليعبدوا ربهم» وليعظموه؛ وليتمسكوا بأوامره؛ وينتهوا ء 
نوأهيه. ويقفوا عند حدوده» وليوجهوا العباد إليه» ويرشدهم إلى حقه . 

ولق ليع فنا خاق فن لقم السقكيتو| بها على طاهذا ,كال تعال 
« هر الى حَلىََ حَلَقَ لكم ما و في الْأَرْضٍ بحمِيًا 4 [البقرة: : 14]: وقال سبحانه 
0 وسَكَر لَك ماف ألمت وْمَا في الْاضٍ ريا َي [الجالية : : 11, والله جل وعا 
أنزل الأمطارء وأجرئ الأنهار» ويسّر للعباد من أنواع الرزق وأنوا 
النعم ما يُعينهم على طاعته» وما يكون زادًا لهم إلئ نهاية آجالهم ؛ إقام 
للحجة وقطمًا للمعذرة» وقال تعالئ : « وَلَْدَيْمقئاينَ حك أو سوا 
الفأ عَبدُوأ اله وأحتَنيوأ لدبت 4 اسمر. : 5م]ء وقال سبحانه : 9و 
رسلا من فلك من رسُول إِلَا وي لَه أَنوْلد لَه إل أن دون لالاياء 


00 20 


ه'ء وقال سبحانه : ف وَمْكَلَ من لئان كبك من رَسلِم 


ريس الي سس سر و سل 


سِلنا أجعلنا من دور 


' نحقق التوحيد؟‎ ٠ 
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2 حم اله يُْبَدُوي4 [الزخرف: 45], وقال جل وعلا: : 9 © وَقصَى ريك 
0 ِل إِيَّاهُ # [الإسراء: *7], وقال سبحانه فى سورة الفاتحة: 
اسه ناك متييزت 4 رسف ا 

إلىئْ غير ذلك من الآيات الدالآت علئ أنه سبحانه خلق الخلق 
فبدوه وحدهء وأمرهم بذلك» وأرسل الرسل لهذا الأمرء ليدعوا إليه؛ 
يوضحوه للناس . 

فوجب على أهل العلم خلفاء لبسل أن ينوا لناس هذا الأمر العظيمء 
ن يكون أعظم المطلوب» وأن تكون العناية به أعظم عناية» لأنه متئ 
لم صار ما بعده تابمًا له ومتئ لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما ٠‏ 
صّل من أعمال وأقوال» قال الله تعالى : « وَلوْ أَشْرَيوا سيط عَنْهُ مما كانوأ 
مَلُوْنَ 4 [الأنعام: 44]ء وقال تعالى: 00 وَكَدِمََاً ِل مَا عون عَمَلَِجَعلمنَةُ 
كه منمُورًا 4 [الفرقان: +15. وقال سبحانه : «وَلَْد أو لِك وَيِلَ اديس ين 
يدك لَِنْ صرت لسحبَطنّ ملك وَلِتَكُونَ مِنَ ألْيِرِينَ # [الزمر: +]: في آياتٍ 
ثيرات . 

ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام » مكث بمكة عشر 
نين » يدعو الناس إلى توحيد الله قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرهاء 
لها دعوة إلى توحيد الله وترك الشرك وخلع الأوثان» وبيان أن الواجب 
ل جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده ويدعوا ماعليه آباؤهم وأسلافهم 
ن الشرك . 


:إدفه - 


ولهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة. وى 
أبو سفيان في وفد من قريش في تجارة بفلسطين» وصادف مجيء هر 
إلئ القدس» فقيل له عنهم. فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما يعلمون ء 
هذا النبي الذي بلغه خبرهء وكان ذلك في وقت الهدنة» وعلئ رأسهم أ 
سفيان بن حرب» فسألهم عنه» وعن قوله : إنه نبي؟ ! 

فأمر بأبي سفيان فأجلسه أمامه. وأجلسوا أصحابه خلفه. وق 
لترجمانه قل لهم : إني سائله فإن كدّب فليكذّبوه. 

فسأل عن النبي يك وعن أشياء كثيرة معروفة في البخاري وغيره 
ومما سأل عنه : أن سألهم عما يدعوهم إليه؟ 

فقالوا: يدعونا إلئ أن نعبد الله وحدهء وأن نترك ما عليه آباوؤة 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. 

فقال لهم: إن كان كما قلتم ليملكنٌَ موضع قدمي هاتين”. فكا 
الأمر كما قال. فملك الله المسلمين الشام» وأزاح عنها الروم» ونصر ا 
نبيه وأيد حزبه . . 

والمقصود و أذعدا الاصر هو الام العم : . ولما تساهل فيه النام 
- إلا من رحم الله - وقعوا في الشرك الأكبرء وهم يدّعون الإسلا 
وينكرون علئ من رماهم بخلافه» وهم على الشرك بسبب جهلهم بها 


دق رواه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي » رقم(/7). 


ف نحقق التوحيد؟ 
| 02 - 


لأصل العظيم ؛ فقد اتخذوا 00 بن إلاموات آلهة من دون الله 
بدونهم. ويطوفون بقبورهم2» و يستغيثون بهمء ويسألونهم شفاء 
مرضى. وقضاء الحاجات» والتعتر على الأعدا . 

ويقولون: هذا ليس بشرك وإنما هو تعظيم للصالحين» وتوسل بهم 
يا الله . 

ويقولون أيضا: بأن الإنسان لا يدعو الله مباشرة إنما يدعو الله بواسطة 
أولياء. وهم كالوزراء بالنسبة إلئْ الرب» كما أن الوزراء بالنسبة 
لملوك هم الواسطة فشبهوا الله بخلقه. وعبدوا خلقه من دونه؛ نسأل 
له العافية . 

فكل هذا من أسباب الجهل» وقلة البصيرة بهذا الأصل العظيم» 
عباد البدوي» وعباد الشيخ عبد القادرء وعباد الحسين» وعباد غيرهم 
ن الناس. أصابهم البلاء من هذا السبيل» جهلوا حقيقة التوحيد. 
جهلوا دعوة الرسل» والتبست عليهم الأمورء فوقعوا في الشرك 
استحسنوه» وجعلوه دينا وقربة» وأنكروا على من أنكر عليهم؛ وقل أن 
جد في غالب الأمصار العائم البصير بهذا الأصل العظيم» بل تجد من 
مار إليه بالأصايع ٠‏ ويُقال إنه العالم» وهو مع ذلك ممن يعظم القبور؛ 
تعظيم الذي لم يشرّعه الله. ويدعو أهلهاء ويستغيث بهم وينذر لهم 
نحو ذلك . 

أما علماء الحق. علماء السنة» علماء التوحيد فهم قليل في كل مكان. 


د61 كيف نحقق التوح 


فالواجب على الطلبة في هذه الجامعة. وعلئ جميع الطلاب ف 
جميع الجامعات الإسلامية أن يعتنوا بهذا الأصل» وأن يُحْكِمُوه غا 
الإحكام. حتىئ يكونوا دعاة للهدئ. ومبشرين بالحق» وحتئ يكونو 
مبصّرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمدًا عليه الصلا 
والسلام؛ وبعث به الرسل جميعا . 

وهذه الكلمة التي أقولها لكم الآن تتعلق بأنواع التوحيد وأنوا 
الشرك. والتوحيد مصدر وحَّد يوحد توحيدًا يعني وحَّد الله أي اعتقد 
واحدًا لا شريك له فى ربوبيتهء ولافى أسمائه وصفاته» ولا فى ألوهية 
وعبادته سيحائه وتعالى 4 فهو راحة جز وعلا وإن لم يوحَدْه الناس 
وإنما سَمَّى إفراد الله بالعبادة توحيداء لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحَحد ان 
عر وجل : واعتقده واحدًا فعامله علىْ ضوء ذلك بإخلاص العبادة ! 
سبحانه. ودعوته وحدهء والإبمان يانه مدير الامور اق الاق وأذ 
صاحب الأسماء الحسنئ والصفات الكاملة» وأنه يستحق العبادة دور 
كل ماسواه. 

وعند التفصيل تكون أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيا 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

[توحيد الربوبية] 
فتوحيد الربوبية أقرٌ به المشركون, ولم ينكروه. لكنهم لم يدخلو 
به في الإسلام لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة» ولم يقروا بتوحيد الإلهية: 


ب نحقق التوحيد؟ : 
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) أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق» وأن الله هو ربهم. ولكنهم لم 
حٌدوه بالعبادة» فقاتلهم النبي يَكِةِ حتى يخلصوا العبادة لله وحده . 

فتوحيد الربوبية معناه الإقرار بأفعال الرب. وتدبيره للعالم» 
صرفه فيه؛ هذا يُسمّئ توحيد الربوبية» وهو الاعتراف بأنه الخلآق 
راق مدبر الأمور ومصرفهاء يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعرٌ 
ذل» ويحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير. 

وهذا فى الجملة أقرّ به المشركون» كما قال سبحانه: 98 وَلَّين 
الهم تن لَه ِوَأ [الزخرف: ]. وقال سبحانه: « وَلينِسَأَلْتَهُم 
نْ خَلَقَ الصكوت وَالْرضَ يتوج اذه [الزمر: *], وقال تعالى : # قل 


َي لم ابيى 


م و مسلا 5 ست ست وى 2 2 500 1 5 ا 0 
يروفك ين أَلسَمَاه وَالرضٍ أَمَّن يَمْلِكَ السَمْمَ والأبصر ومن مج لْحَىّ من 


لى ‏ مغر» بي مولن وار 500 001 ا مي بدء عدت دور 
ميت وخرج لْمََتَ ص الح ومن يدير لاس فَسَيِفولُونَ الله فقل أفلا كَتَقَونَ #6 
إنس:١"3].‏ 


فهم معترفون بهذه الأمور. لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في 
حيد الله بالعبادة» وإخلاصها له سبحانه وتعالئ. بل اتخذوا معه 


سائطء وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفئ» كما قال تعالى : 


مم عر سسا ار جححن 0 20 سكي سبريمرء دي م يرورس م4 كه 00 
ويعبدورت من دوف الله ما لا يضرهم ولا يُفعهمٌ وبقول رت هلوا ِِ 
07 وا ضثا نرم 


بحَتَمٌ وتَمَللَ عَمًا شروت * (يونس: 18]. فهو سبحانه لا يعلم له 
ريكًا لا فى السماء ولا فى الأرضء» بل هو الواحد الأحد» سبحانه 


6 كيف نحقق التو 


وتعالئ» الفرد الصمد. المستحق للعبادة جل وعلاء وقال سبحا 
وتعالئ : # فأعبر أله نخلِصضًا اله اليرت اه لي الا ين ادن أ لحا لض 4 [الزمر: ا 
ثم قال سبحانه: # وَألدرح أتحَدُوأ من دونو ولي ما 7 ما نَعَبِدُهُم ِ 
لِعرَيويا إِلَ أَلَّهِ لفح © [الزمر: *1. والمعنئ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربو 
إلئ الله زلف يعني ما عبدناهم لأنهم يضرون وينفعون» أو لأنء 
يخلقون ويرزقونء أو لأنهم يدبرون الأمورء ولكن عبدناهم ليقربونا !! 
الله زلفئ وليشفعوا لنا عنده» كما قالوا في الآية السابقة من سورة يونس 
« هؤلاء سُفَكوئأ عل اد ايونس 4]. 

عرف بهذا أنهم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضرء وتحبي وتميت 
وترزق وتعطي وتمنع» وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى ١‏ 
زلفئ» فاللات والعرئ ومناة والمسيح ومريم والصالحون من العباد 
كل هؤلاء ما عبدهم المشركون الأولون» لأنهم ينفعون ويضرون» + 
عبدوهم لأنهم يرجون شفاعتهم. 0 فنحكم| 
عليهم بالشرك في قوله تعالئ : < قل بيرت أل يكيسكم ف الود 
ولا في الْرْضٍِ سْبْحَِمٌ وَتَعَللَ عمًا تروت * بونس: : 14]. وقال في 1 
ا : # إن الله يحَكُم بنْتَهُرٌ بيْتَهُمٌ في مَاهُمْ فِيِهِ يحْتَلِمُوَ إِنَّ شه لا يَهُدِى من ه 

دِذِبٌ كدر 1 [الزمر: *], فحكم عليهم بالكفر والكذب». حي 
قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ» فبين أنهم كدب في زعمع 
أنهم يقربونهم إلئ الله زلفئ» كقرةٌ بهذا العمل وهو عبادتهم إياه 


ب نحقق التوحيد؟ 00د 


لذبح والنذر والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك . 

وقد دعاهم د عشر سنين يقول لهم : : «يا قوم قولوا لا إله إلا الله 
فلحوا» فأعرض عنه الأكثرون» ولم يهتد إلا الأقلون, 0 ثم أجمع رأيهم 
لئن قتلهء فأنجاه الله من شرهم ومن كيدهمء وهاجر إلئ المدينة عليه 
صلاة والسلام» فأقام بها شريعة الله ودعا فيها إلئ الله» وتقبل الدعوة 
أنصارٌ رضي الله عنهم. وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام وجاهد معه 
مهاجرون من قريش» ومن غيرهم حتئ أظهر الله دينه وأعلئ كلمته؛ 
أذل الكفر وأهله . 

وهذا النوع الذي أقر به المشركون هو توحيد الربوبية» وهو ويد 
له بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله ‏ 
بحانه كما سبق» وهو حجة عليهم في إنكارهم.توحيد الله بالعبادة لأنه 
ستلزمه. ويدل عليه ويوجبه . 

فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال: : # أخلا كَنَفون © [يونس: 
+1 وفي الآيات الأخرى # أقَلا تَحَقِلْوْسَ # [بونس: .]1١‏ # أَفَلا 
دروت » [يونس : 1177. 

ومن تدبر هذا الأمر الذي أقروا به استفاد لو عقل أن هذا المتصف 
هذه الصفات هو المستحق لأن يعبد» ما دام هو الخلاق وهو الرزاق وهو 
لمحبي وهو المميت وهو المعطي وهو المانع وهو المدبر للأمورء وهو 
لعالم بكل شيء والقادر علئ كل شيء» فكيف تُصرف العبادة لغيره» 


- 0 كيف نحقق التوحى 


بل كيف يُرجى غيره؛ ويخاف غيره. لو عقل أولئك الكفار؛ ولكنهم | 
يعقلون : 7 أسْسَحوَد لهم لطن انهم وم امه ولك ِرْبُ تين ألا | 
حب لطن هم يرن » [المجادلة: 16]. 
وقال في المنافقين: « مم بكم ع فَهُمْ لا يحون © [البقرة: 1] 
وهكذا أشباههم كما قال سبحانه: #وَلَْد درأ لِجَهَتّرَ كرا ين لذ 
الاين م لوب لا يتَْهُونَ يها ولح مي لا يرون با وَكَمْ كن لا يمون بي 
ؤلَهِكُ مَالْاْم بل هم أَصَل ُوْلَيِكَ هم اولوت » [الأعراف: 1174], هو لاء ها 
الغاذلون حقًا وهم أشباه الأنعام؛ بل هم أضل منهاء كما وصفهم اذ 
بذلك في آيات بينات» وحجج نيرات. وبراهين ساطعات» ومع ذلك ل 
يفهموها ولم يعقلوهاء واستمروا على كفرهم وضلالهم . حتئ حار بو 
كٌِ يوم بدرء ويوم أحد. ويوم الخندق «يوم الأحزاب», استمروا فو 
كفرهم وضلالهم؛ ولم تنفع فيهم الآيات. ولم يستفيقوا من غفلته. 
وإعراضهم. ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالئ والحجة الدامغة. 
ثم إنه سبحانه أظهر نبيه. وأعرّ دينه» وقهر الأعداء. فغزاهم ككل 
يوم الفتح. ونصره الله عليهم. وفتح بلادهم ‏ ودخلوا في دين الل 
أفواجٌاء وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام توحيد الإلهية» وقبله 
الناس. ودخلوا في الحق. ثم قامت ضده هوازن» وأهل الطائف»ء 
فأظهره الله عليهم . وشتت شملهم؛ واستواى عليه الصلاة والسلام علئ 
نسائهم وذرياتهم وأموالهم. وجعل الله العاقبة والنصر لنبيه يك ولعباده 


ف نحقق التوحيد؟ 6 5 


مؤمنين فالحمد لله على ذلك . 
[توحيد الأسماء والصفات] 

والنوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات» وهو أيضًا من جنس 
,حيد الربوبية» قد أقروا به وعرفوه: وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ لأن من 
ان هو الخلاق الرزاق والمالك لكل شيءء فهو المستحق لجميع 
أسماء الحسنئ والصفات العلاء وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
أفعاله» لا شريك لهء ولا شبيه له ولا تدركه الأبصار وهو السميع 
عليم» كما قال سبحانه: ل ليس كدو ىعر التييع هين 
شورى: :]1١‏ 0 ا عد 9 أله 
صَصمَدُ () كم جيذ وَلمَ ولد (©) وَلَمْ يكن أَمُ حكُئرٌ حطئ نح > 


و ار واي م 0 بأسمائه وصفاته» وقد كابر 
نضهم فأنكر اسم الرحمن فأكذبهم الله بقوله سبحانه : « كَدلِكَ أَرسَلْسَكَ 
ود كك م قله أ لتقا كيم الع يج ليك وهم يَكَفْرونَ 
اليَمَن ل هرق لآ لَه لاهو عكِهِ َكلت وَإِلهِمَنَّابٍ4 [الرعد: 1١‏ 
[توحيد الألوهية] 

النوع الثالث: هو توحيد الله بالعبادة» وهو معنئ لا إِلْه إلا الله. فإن 
مناها لا معبود حق إلا الله فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير 
4» وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى . 

وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله وهي الكلمة التي دعا 
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إليها النبي يكو قومه ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على د 
ا ل ا 
نه : # وَإِليَم إله ويد ل لَه إلا هو يمن تمر © [البقرة: ١+‏ 
4 جل وعلا: موي َيْكَ أَلَاَبدُوأ إلا إَِّاهُ4 [الإسراء: 00]. وقو 
تعالئ: (١‏ عدوا اك تكريث 4 اسع : 6]. وقوله: 9 و 
موأ إلا ليذو أنه لصن له ألينَ نَم ٠‏ . * لالبينة: ه], إلى غير ذلك م 
الآيات . 
وكلها تفسر هذه الكلمة؛ وتوضح أن معناها: إبطال العبادة لغ 
الله ل ا نو كا قال سبجاته فى بوه 
الحج: # د لِك يأنك لَه هْوٌ َلْحَقٌّ وَأَك ما يَسَنُعُورت من دوندء مه 
بطل وك أ أله هو هو لعن الكبير # [الحج: 2]11 وقال فى سور 
لقمان: 8 دَلِكَ 5 َه هو لحن ول مايدعون ين جوزو اإكيلل ونه ُو لد 
لْحكبيد 4 القمان: ٠‏ 
ل وله دعوة الحق. وعبادته هى الح 
دون كل ما سواه سبحانه وتعالئ» فلا يُستغاث إلا به. ولا يُنذر إلا له 
ولا يُوكل إلاعليه. ولا يُطلب الشفاء إلا منه» ولا يُطاف إلا بيته العتيق 


إلئ غير هذا من أنواع العبادة» وهو الحق ودينه الحق سبحانه وتعالئ 
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من أتقن هذه الأنواع الثلاثة ثة - أعني أنواع التوحيد ‏ وحفظها واستقام 
لىْ معناهاء علم أن الله هو الواحد حقّاء وأنه هو المستحق للعبادة دون 
ميع خلقه, ومن ضيّع واحدًا منها أضاع الجميع. فهي متلازمة» 
إسلام إلا بها جميمًاء ومن أنكر صفات الله وأسماءه» فلادين له.» ومن 
عم أن مع الله مصرّفًا للكون يدبر الأمورء فهو كافر مشرك في الربوبية 
جماع أهل العلم. 

ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولكن لم يعبد الله 
حده» بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن 
الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه» 
ا تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية» ولا توحيد الأسماء والصفات» 
تى يجمع بين الثلاثة» فيقر بأن الله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع 
أمورء ويقر بما كفر به المشركون؛ وحتئ يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء 
حسنئ والصفات العلئ» لاشبيه له ولاشريك له كما قال عر وجل: 
' كل مو أ عد (© مه ألصسمَد (ي لم مسد و1 م يلد 9 و1 
> كم وا © [الإخلاص]. وقال سبحانه : « قلا مَضْربواِنَهالْدَمَتَالَ 
0 « ليس كله 
ف ١‏ وهو أَلسمِيعٌ الْصِيرْ » [الشورى: .]1١‏ 

وهذا النوع الثالث: وهو توحيد العبادة» وهو معنن لا إله إلا الله هو 
أساس العظيم لدعوة الرسل لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما 


جصسسسس ب 0 


المشركون كما تقدم. وإنما أتكروا هذا النوع وهو توحيد العبادة؛ ل 
نال لهم : قولوا لا إله إلا اللهء قالوا: « أَجَمَلَ ليله إِلَهًا ويِدًا إِنَّ هذا لشئ 
اب » [ص : ه]» وقالوا أيضًا ْ9أَالَاوا اجون 4 (الصانات 
>]ء وقبلها قوله سبحانه: 9 إِنَّيُمْ كنأ ذا يِلَ لحم لآ إله ِل ال 
يسْتَكيرونَ ا © وَيَعولُونَ أ أبن لتَارفاً 2 شاع حون # [الصافات: 86 +م] 
فكدّبهم الله بقوله : # بَلجَآهَ لي وَصَدْقَ الْسَنَ4 [الصانات 007 

وهذا النوع هو توحيد العبادة, وهو الذي أنكره المشركور 
الأولون» وينكره المشركون اليوم» ولا يؤمنون به» بل عبدوا مع الا 
سواهء فعبدوا الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام. وعبدوا الأوليا 
والصالحين» واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وذبحوا لهم» إلى غير هذا مه 
يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأححار وأشباههم , وهم بذلكء 
مشر كون كفارء إذا ماتوا علئْ ذلك» لم يغفر لهم كما قال سبحانه :ا 
رد ا يَمْفْرُ أن سر ا دَ لِمَن 215 » [الناء: 44]ء وقا( 
سبحانه : ل وَلوْ َرأ لحيل عَنْهُم ما انوا يتمَُونَ 4 الأنمام: +ه)ء وقال 
سبحانه: # من 7 : ققد حرم رَء أَلَّهُ عَلَيَهِ الْجَنَّدَ ومأو نك ألكاة 7 
للطابلميرت من أتصحار» [المائدة: 9/97]. 

فلابد من تحقيق هذا النوع» وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك , 
سبحانه وتعالى» والاستقامة على ذلك.» والدعوة إليه. والموالاة فيه 
والمعاداة عليه ويسبب الجهل بهذا النوع» وعدم البصيرة فيه يقع الناس 
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اي 


, الشرك» ويحسبون أنهم مهتدون كما قال عر وجل : © نهم أمحذواأ 
لازنا ين دزن َس وتحسبورت 4 عم مهسَدُويت © [الأعراف: و 
ال في حق النصارى وأمثالهم # قل هل يك الكترن أنذ 3 انس 
مجم في ليو اديوه يحسَبُونَ أتَهُم حون صِنًْ# [الكهف: ؟ 6٠١4-٠‏ فالكافر 
حهله وانتكاس قلبه. يحسب أنه محسن» وهو يعبد غير الله» ويدعو غير 
4 ويستغيث بغير الله ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عر وجل وم 
اك إلا لجيلة وله بصتيرتم» وقد أنزل الله فيهم عر وجل قوله سبحانه: 
م تسب أن أ كَدهُم نسو أ يقوس إن هم ِل لمم بل هم صل 
يا © [الفرقان: : 44]؛ وقوله عرَّ وجل : «وَلَدَ َرَأنا لِجَهَئَمَ حكزيرا يت 
نّ ونين هم قُلُوب لا يعْفَهُو نيبا [الأعراف: 174] الآية» فالواجب علئ 
ل العلم؛ وعلئ طلاب العلم أن يعنوا بهذا النوع أعظم عناية» لكثرة 
جهل به» ووقوع أكثر الخلق في ضده . 

أما النوعان الأخران: فهما بحمد الله من أوضح الأشياء وأبينهاء لكن 
ذا النوع أعني توحيد العبادة يشتبه على أكثر الناس بسبب الشّبه الكثيرة 
ي يروّجها أعداء الله ويلبّسون بها علئ كثير من الناس» والأمر فيها 
عمد الله واضح لمن نوّر الله بصيرته وهي شبَةٌ باطلة» لااوجه لها . 

فالحق واضد أبلح, > مع يعر 0 
واهء كما قال عرَّ وجل : « كَأدْعُوأ أله لصي لَهُ أليَينَ ولو “كر 
رون 4 [غافر: 14]. وقال سبحانه وتعالئ: 0 2 ّم 
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آ آ ا ا 


أحدا» [الجن: 2]16 وقال سبحانه : ُ وَلَا ّدع من دون الله ما لا ينفَعك ولا يضر 


سج سلس ام اج اس سس مم 5 

فإن فعلت فإنك إذا من الت * [يونس: 5 ويقول سبحانه وتعالى 
4 لع دروم . جو مءوء سو 4 ا 

« ذلحكم الله ربكم له المزلك والذت> يدغورب من دونيء مايملكور” 
3 5 د وازوء ا دوم ع 0004 و سا ص سه 000 

من وَطْجِيرٍ ((ي) إن تدعوهر لا بمسمعوأ دحاء ف ولو معو مَا أستجكابوأ ل 

201110 02 


عر م 
ولا بك مثل حير © [فاطر: ل 


يط يكو ينرس 
ويقول سبحانه: « ومن يدع مم أنه لها ءاحرَ لا بصن لبو ماح 
عِندَ ريو إسَّم لا يفيحُ الكتفرو» [المؤمنون: 117], في آيات كثيرات كار 
دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحدهء وأن صرف العبادة لغير ١‏ 
شرك وكفرء وهكذا لو اعتقد أن شخصًا أو جمادًا يصلح أن يعبد كفر و! 
لم يعبده؛ فلو اعتقد أن هذا الصنم» أو هذا الشخص كجبرائيل أو الن 
محمد يِه أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين. أ 
علي بن أبي طالبء, لو اعتقد أن واحدًا منهم أو غيرهم يصلح للعبادة 
وأنه لا بأس أن يُدعئ من دون الله» ولا بأس أن يُستغاث به صار كافرًا 
وإن لم يفعل شيئًا . 

وهكذا لو اعتقد أنهم يعلمون الغيب» أو يتصرفون في الكون كا 
كافرًا بهذا الاعتقاد. عند جميع أهل العلم» فكيف إذا دعاهم من دو 
الله» أو استغاث بهم أو نذر لهم فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر. 

وهكذا إذا سجد لهم أو صلئ لهم أو صام لهم؛ صار بذلك مشر 
شركا أكبرء نسأل الله السلامة من ذلك . 


م 
م 


ب نحقق التوحيد؟ 
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الشرك وأنواعه27 

وضد التوحيد الشركء وهو أنواع ثلاثة» والحقيقة أنه نوعان: شرك 
بره وشرك أصغر . 

فالشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضهاء أو 
ضمن جحد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين 
لضرورة كالصلاة» وصوم رمضان. أو يتضمن جحد شيء مما حرم 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوهاء أو 
ضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك؛ 
نه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة» فيما يخالف دين الله عنَّ وجلّء من 

ا 0 
ير الله كدعاء الأولياء. والاستغاثة بهم والنذر لهم» أو يتضمن 
متحلال ما حرم الله» أو إسقاط ما أوجب الله كاعتقاد أن الصلاة لا 
حب أو الصوم لا يجب أو الحجّ مع الاستطاعة لا يجبء أو الزكاة لا 
حبء أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقّاء كان هذا كفرًا أكبرء 
شرك أكبرء لأنه يتضمّن تكذيب الله ورسوله. 

وهكذا لو اعتقد حل ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
استحلالٍ الزنا والخمرء وعقوق الوالدين» أو استحلّ قطع الطريق أو 


( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز /١(‏ 857 -59). 


دوم كيف نحقق التوح 


اللواط أو أكل الرباء وما أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص 
والإجماعء إذ اعتقد حلّها كفر إجماعًا ‏ نسأل الله العافيةوصار حك 
حكم المشركين شرك أكبر . 

وهكذا من استهزأ بالدين» وسكر ل كي تتم وكفزه كة 
أكبر» كما قال الله سبحانه وتعالئ: كل باد َه ايلو وَرَسُولو 23 
َتبَرِءودت ا لا مسؤروأ مد 0 # [التوبة : 55-56]: وهكا 
لو استهان بشيء مما عظمه الله 0 وازدراء له» كأن يستهي 
بالمصحف. أو يبول عليه أو يطأ عليه» أو يقعد عليه؛ أو ما أشبه ذلل 
استهانة به. كفر إجماعاء لأنه بذلك يكون منتقصًا لله» محتقرًا له لأ 
القرآن كلامه سبحانه وتعالئ» فمن استهان به فقد استهان بالله عنَّ وجل 
وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم المرتد» ففي كل مذهم 
من المذاهب الأربعة ذكروا باب سمّوه: «باب حكم المرتد», أوضحوا ف 
جميع أنواع الكفرء والضلال وهو باب جدير بالعناية» ولا سيما في هذ 
العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة» والتبس الأمر في ذلك على كثير مر 
الناس» فمن عُني به حق العناية عرف نواقض الإسلام» وأسباب الردة. 
وأنواع الكفر والضلال. 

والنوع الثاني: الشرك الأصغر وهو ما ثبت بالنصوص تسميد 
شركاء لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء فهذا يُسمَّى شرك أصغر مثل : 
الرياء والسمعة كمن يقرأ يُرائي» أو يُصلي يُرائي. أو يدعو إلى الله يُرائر 
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فقد ثبت فى الحديث أنه يَكِةِ قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك . 
صغر»» فسئل عنه فقال: «الرياء يقول الله عنَّ وجل يوم القيامة 
مرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
ندهم من جزاء”'» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد 
شهلي الأنصاري رضي الله عنهء ورواه الطبراني أيضا والبيهقتي 
جماعة مرسلاً عن محمود المذكور» وهو صحابي صغير لم يسمع من 
بي طَكةِ ولكن مرسلات الصحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم 
عضهم حكاه إجماعًا . 

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان» أو 
ذا من الله ومن فلان. 

هذا كله من الشرك الأصغر كما في الحديث الذي رواه أبو داود 
سناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي كَلةِ أنه قال: دلا 
ولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»7". 

ومن هذا ما رواه البخاري عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبي 
«إنكم تشركون» تقولون ماشاء الله وشاء محمدء وتقولون والكعبة 


( رواه أحمد برقم(؟4 /ل31). 
/ رواه أحمد برقم(4؛ 8/ا1؟2)51 وأبوداود: كتاب الأدب. باب لا يقال خبلت 
نفسي » رقم(49580). 
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فأمرهم النبي يَكيدٍ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» وأ 
يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد”") - وفي رواية للنسائي أيضًا عن اب 
عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت 
فقال : «أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده». 

ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قو 
تعالى : «خلا جحَمَلُوأ بن أندادًا وَأنسْمْ تَمَلَمُور * (البقرة: 77]» قال: ه 
الشرك في هذه الأمة أخفئ من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلء 
الليل» وهوأن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي» وتقول لولا كلم 
هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقو 
الرجل : ما شاء الله وشئت» وقول: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانًا 
هذا كله به شرك, رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن . 

فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغرء وهكذا الحلف بغير الله 
كالحلف بالكعبة» والأنبياء والأمانة وحياة فلان» وبيشرف فلان ونح 
ذلك» فهذا من الشرك الأصغر لما ثبت في المسند بإسناد صحيح ء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «من حلف بشي 
دون الله فقد أشرك”"'» وروى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي رحمهم ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة» رقم(0717/177. 
(6) رواه أحمد برقم(81"). 
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ناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَةِ قال: «من حلف 
بر الله فقد كفر أو أشرك»”". 

وهذا يحتمل أن يكون شكًا من الراوي»: ويحتمل أن أو بمعنى 
و» والمعنى فقد كفر وأشرك . 

ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
أنه قال : «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»”؟. والأحاديث فى 
المعنى كثيرة . ْ 
وهذه أنواع من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر علئ حسب ما يكون 
قلب صاحبه» فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ 
ن» أنه مثل الله أو أنه يدعئ مع الله أو أنه يتتصرف في الكون مع الله 
حو ذلك» صار شرك أكبر بهذه العقيدة» أما إذا كان الحالف بغير الله 
يقصد هذا القصدء وإنما جرئ علئ لسانه من غير هذا القصد لكونه 
ادذلك» كان ذلك شرك أصغر . 

وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم 


رواه أحمد برقم(2)5075 وأبوداود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم(551): والترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء 
في كراهية الحلف بغير الله رقم(ه198). 

رواه البخاري: كتاب الشهادات: باب كيف يستحلف» رقم(551/9), ومسلم: 
كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف يغير الله تعالى» رقم(1555١).‏ 


دروع6 كيف نحقق التو 


ثالث. واحتج عليه بقوله يك في حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي 
قال : «ألا أنيئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال 
بلى يا رسول الله! قال: «الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فير 
صلاته لما يرى من نظر رجل إليه'' » خرّجه الإمام أحمد. 

والصواب: أن هذا ليس قسمًا ثالثاء بل هو من الشرك الأصغرء و 
قد يكون خفيًا لأنه يقوم بالقلوب» كما في هذا الحديث» وكالذي د 
يُرائي» أو يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر يُرائي» أو يجاهد يُرائي» 
نحو ذلك . 

وقد يكون خفيًا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلئ بعض النا 
كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق . 

وقد يكون خفيًا وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين» فإ: 
يُراءون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفيًء لم يظهروه كما في 3 
تعالئ : 9# إن القن يون أله مومهم اموا ِلَ الصَكووة 
كْسَالَ براكُونَ التَاسٍ وَلا يُدموبت أنه ِل كيلا 09 (1) مَدَبدبينَ بين ذلك كه 
مول وَل ِل 0 # [التساء: 147 #قلقء والآيات في كفرهم ورياك 
كثيرة» نسأل الله العافية . 


)١(‏ رواه أحمد برقم(854١٠2)20‏ وابن ماجه: كتاب الزهدء باب الرياء والسم 
رقم(4١57).‏ 


د نعحقق التوحيد؟ 
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وبما ذكرنا يُعلم أن الشرك الخفيّ لا يخرج عن النوعين السابقين: 
رك أكبر» وشرك أصغرء وإن سمي خفيًا: فالشرك يكون خفيًا ويكون 
ليًا. 

فالجلي: دعاء الأموات, والاستغاثة بالأموات» والنذر لهم ونحو 
ك. 

والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يُصِلُون مع الناس » ويصومون 
, الناس» وهم في الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام » 
م على دين المشركين؛ فهذا هو الشرك الخفي الأكبرء لأنه في 
لوب . 

وهكذا الشرك الخفي الأصغرء كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس» أو 
ملاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك» فهذا شرك خفي» لكنه شرك أصغر. 

فاتضح بهذا أن الشرك شركان: أكبر وأصغرء وكل منهما يكون 
فيًا: كشرك المنافقين» وهو أكبرء ويكون خفيًا أصغر كالذي يقوم 
ائئي في صلاته أو صدقته أو دعائه لله» أو دعوته إلى الله أو أمره 
لمعروف أو نهيه عن المنكر» أو نحو ذلك . 

فالواجب علئْ كل مؤمن أن يحذر ذلك» وأن يبتعد عن هذه 
أنواع» ولا سيما الشرك الأكبرء فإنه أعظم ذنب عُصِي الله بهء وأعظم 
3 وهو الذي قال الله سبحانه وتعالئ فيه : # ولق 
رما لحبط عَنتَهُم نَا كنأ يَتَمَلُوَنَ * [الأنعام: 0]88 وقال فيه سبحانه 


62 كيف نحقق التو 


2 مد سا هاس ووو لل مساج ممه 
١ 5‏ 


وبحمده: لاعن يُعْرِكَ يانه َقَدَ حَرَّم علدو الْجنََومَأوَه كاذ 4 [المان 
"اا وقال فيه سبحانه أيضًا : 3 إِنَّ أله لا يعفر أن مشْرَكَ يو وَيَمْفر ما دود 
كلك لِمَن مكذ4ك [النساء: 115. 

فمن مات عليه فهو من أهل النار جزمّاء والجئة عليه حرام: ود 
مخلد فى النار أبد الأباد نعوذ بالله من ذلك . 

أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وصاحبه علئ خطر عظيم 
لكن قد يُمحا عن صاحبه برجحان الحسنات» وقد يعاقب عليه ببعض 
العقوبات» لكن لا يخلّد في النار خلود الكفّارء فليس هو مما يوج 
الخلود في النار» وليس مما يحبط الأعمال» ولكن يحبط العمل الذ 


قارنه. 


- 


فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له. كمن يصلي يرائي فلا أ 
له بل عليه إثم . 

وهكذا من قرأ يرائي فلا أجرله» بل عليه إثمء بخلاف الشرك الأكى 
والكفر الأكبر» فإنهما يحبطان جميع الأعمال» كما قال تعالى: 9# و 
أَضْرَهأ لَحبِط عنما كَانوأيْمَلُونَ4 [الأنعام: 0ه]. 

فالواجب على الرجال والنساءء وعلئ العالم والمتعلم» وعلى ك 
مسلمء أن يُعنئ بهذا الأمر ويتبصّر فيهء حتئ يعلم حقيقة التوحي 
بأنواعه» وحتئ يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغرء وحت 
يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع من الشرك الأكبرء أو الشرك الأصغر 
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إيلزم التوحيد» ويستقيم عليه ؛ وحتىئ يستمر في طاعة الله وأداء 
٠‏ فإن التوحيد له حقوق. وهى أداء الفرائض » وترك المناهى. فلا 
م التوحيد من أداء الفرائض» وترك المناهي؛ ولا بد أيضًا من ترك 
راك كله : صغيره وكبيره . 
فالشرك الأكبر ينافي التوحيدء وينافي الإسلام كليًا. والشرك 
غر ينافي كماله الواجب». فلا بد من ترك هذا وهذا. 
٠‏ ؟* و 04 
فعلينا جميعا أن نعنئ بهذا الأمرء ونتفقه فيه» ونبلغه للناس بكل 
'وبكل إيضاح حتئ يكون المسلم علئ بينة من هذه الأمور العظيمة . 
والله المسؤول عر وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع؛ والعمل 
لح وأن يمنحنا والمسلمين جميعًا الفقه في دينه والثبات عليه » وأن 
. دينه ويُعلي كلمتهء ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين» وصلى 
سلم على نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم ' 
0 
3 3 2 

ارتكاب الكبائر يؤثر في التوحير(© 
س: ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لا سيما الكبائر وهل يؤثر ذلك في 
ك العبد بالإسلام؟ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (78/6). 


كيف نحقق ال 
تت 


ج: نعم يؤثر ذلك فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر و 
النفس بغير حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي 
في توحيد الله والإيمان به ويضعفه , ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلا 
لم يستحله خلافًا للخوارج» فإنهم يكفرون المسلم بفعل المعصية ك 
والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب ولو لم يستحا 
وهذا غلط عظيم من الخوارج؛ فأهل السنة والجماعة لا يكفرونه با 
ولا يخلدونه في النارء ولكنهم يقولون هو ناقص الإيمان والتوحيد 
لايكفر كفرًا أكبر بل يكون في إيمانه نتقص وضعف . ولهذا شرع الله في 
الزانى الحد بالجلد, إذا كان بكرًا يجلد مائة جلدة ويغرب عاما؛ وه 
شارب السكر يُجلد ولايقتل ؛ وهكذا السارق تقطع يده ولايقتل ؛ فلو 
الزنا وشرب السكر والسرقة توجب الكفر الأكبر لقتلوا لقول النبي ب 
«من بدّل دينه فاقتلوه”'» رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه . 

فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة» ولكنها تضعف الا: 
وتنقصه. فلهذا شرع الله تأديبهم بهذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ر 
ويرتدعوا عما حرم عليهم ربهم سبحانه؛ وقالت المعتزلة أن العاضي 
نزلة بين متزلتين ولكنه يخلد في الناز إذامات عليهاء:تخالقوا فل "١‏ 
ووافقوا الخواج في دللك» وكلتا الطائفة تفتين قد ضلت عن السب 
والصواب هو القول الأول» وهوقول أهل السنة والجماعة» وهو أنه ي 


إدلق رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يُعذب يعذاب الله رقم(؟١ ١‏ 
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ا ضعيف الإيمان وعلئ خطر عظيم من غضب الله وعقابه ‏ ولكنه ليس 
. الكفرَ الأكبر الذي هو الردة عن الإسلام» ولا يخلد في النار أيضًا 
د الكفار إذا مات على شى شي ء منهاء » بل يكون تحت مشيئة الله إن شاء غفر 
ن شاء عذبه علئْ قدر المعاصي التي مات عليها ثم يُخرجه من النار 
خلد فيها أبد الآباد إلا الكفارء ثم بعد مُضيٌ ما حكم الله عليه من. 
ب يخرجه الله من النار إلى الجنة» وهذا قول أهل الحق وهذا هو الذي 
ت به الأخبار عن رسول الله عَكلِيد, خلاقًا للخوارج والمعتزلة :والله 
' : # إن أله لا يَمْفِرٌ أن يسرك يوء وَيمفْرَ ما دون ذَِكَ كَ لِمَن يكَة © [النساء: 
فعلق سبحانه مادون الشرك عل مشيئته عزَّ وجل . 
أما من مات على الشرك الاكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام ؛ 
الله سبحانه : # من يُشرِك أنه فَفَد حَرَم أله عليه الْجَنََّ ومأو له ألثَّارٌ وما 
وو را : ١0]ء‏ وقال سبحانه ا 
وا متدجد لله سَهِدِينَ ع أيهم يلكت أوَْيِكَ حيطت أغسلمز 
شعترت 4 ميدن والآيات فى هذا لجسن رق 
أما العاصي إذا دخل النار فيبقئ فيها إلئ ما يشاء الله ولا يخلد خلود 
ارء ولكن قد تطول مدته ويكون هذا خلودًا خاصضًا مؤقتا ليس مثل خلود 
ار كما قال نسبتحانه في آية الفزقان لما ذكر المشرك والقائل والزاتي 
مبحانه : ومن يَفْعَل وَلِكَ يَلْقَ أنَاما (م) يَُدحَفٌ ع لاسراب يوم ْم 
َي كانًا © [الفرقان: 4:-] »فهو خلودمؤقت لهنهاية . 
أماالمشرك فخلوده دائم أبد الآبادء ولهذا قالعرَ وجل في حق 


55 كيف نحقق ١‏ 


المشركين في سورة البقرة : # كَدَإِكَ يرِيهِمٌ 2 أله أَعَملَهُمْ حَسَررّتٍ عَلنو 
مم يجين من ألا 4 [البقرة 600 قال سبحانه في سصورة الما ثدة في 
الكتبرة : © وُيدُورت أن يحْرْجُوأ مِنَ أَلثََارِ وَمَا هّم ار حيرت ينها و 


ا مقي © [المائدة: 0-5 


4 2# 3 


شروط لإله إلا الله وخطورة الجهل به("2 

س: يُلاحظ جهل كثير من المحسوبين على الأمّة الإسلاميّة به 
لا إله إلا الله وقد ترتّب على ذلك الوقوع فيما يُنافيها ويُضادّهاء أو ينة 
من الأقوال والأعمال فما معنئ لا إله إلا اله؟ ومامقتضاها؟ وماشروط) 

: : لاشكٌ أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله هي أساس الدين» ' 
الركن الأول من أركان الإسلام» مع شهادة أنَّ محمدًا رسول الله كم 
الحديث الصحيح عن المي أن قال : «ثني الإسلام على خمس: ش 
أن لا إله إلا اله وأنَّ محمدًا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزّكاة, وه 
رمضان, وحجٌ البيت»”". متفقٌ علئ صحته من حديث ابن عمر رضم 
عنهما. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَكِ لما ؛ 


.)974-17179/1( مجموع فتاوى سماحة الشيخ اين باز‎ )1١( 
روأه البخاري: كتاب الإيمان.ء باب بسي الإسلام على خمس» رقم‎ 000 
)١؟(مقر مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائه العظام»‎ ٠ 
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١‏ رضي الله عنه إلئ اليمن» قال له : : «إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب, 
ههم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأنّي رسول الله؛ فإن أطاعوك لذلك 
مهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن أطاعوك 
فأعلمُهم أن الله افترض عليهم صدقة؛ تَوْخْنْ من أغنيائهم فتردٌ في 
ثهم7"» الحديث متفقٌ عليه» والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 
ومعنئ شهادة أن لا إله إلا الله: : لامعبود بحي إلا الله » وهي تنفي الإلهية 
ل عبن غير الله سسبحانه » وتثبتها بالحق لله وحدهء كما قال الله عزَّ وجل في 
رة الحج: 8 « ذلك يا رك اله هو الْحَقٌّ واس ما شر ون تن فر 
ِل * [الحج: ؟5] وقال سيحانه في سورة النؤمنين : 9 ومن ين معأ 
يا حر لا برهن لم لوبو ما حسَابة ند ميهد إكَمْ لا فيح أ كورود » 
منون: 107: وقال عر وجل في سورة البقرة : ل وَإِكهَك إل م لَه 
هوا لتّحْمَنٌ الحم © [البقرة :داع . وقال في سورة البينة 0 ا وَأإلَ 
نس ب سه يه 


بدو َه مخْلصِينٌ لَه لزن حتفا [البينة : ه]. 

والآيات في هذا المعنئ كثيرة» وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع فع قائلها. 
رج محائرة شرك الا عرف مساهاوعمل ب وفيةق ب . 

وقد كان المنافقون يقولونها وهم في الدّرك الأسفل من النار؛ ؛؟ لأنهم 
موا بهار لو سملوابها. 


رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء رقم(1796)) ومسلم : 
كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(9١).‏ 


كيف نحقق ال 
حاهقة 


وهكذا اليهود تقولها -وهم من أكفر الناس_لعدم إيمانهم يها . 
وهكذا عبد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة؛ يقولونها ١‏ 
يخالفونها بأقوالهم و وأفعالهم وعقيدتهم. فلا تنفعهم ولا يكونون بق 
مسلمين» ؛ لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم . 
وقدذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية» جمعهافي بيتين فقا! 
علسم يقين وإخلاص وصدقك مع 
ةوائقي د والقهب وله - 
وزيد ثاامنهالكفرانمنكيما 
سوئئ لاله م _نالأشياءق سال 
وو ا 0 
»« الأول: : العلم بمعناها المناقي للجخل. وتقدّم أن معناها لامعبود حق إلا ١؛‏ 
فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة . 
* الثاني: : اليقين المنافي للشك. فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين 
الله سبحانه هو المعبود بالحق . 
الثالث: : الإخلاص وذلك بأن يخلص العبد لربَ سبحانه ‏ وهو الله عر وج 
جميع العبادات فإذا صرف منها شيئًا لغير الله من نبي أووليٌّ أومَلا 
أو صني » أو جني أو غيرها فقد أشرك بالله. ونقض هذا الشرط» و 
شرط الإخلاص . 
* الوابع: الصدق. ومعناه أن يقولها وهو صادق فى ذلك » يطابق قلبه لساذ 
ولسانه قلبه: فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لاتنفء 
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كون بذلك كافرًا كسائر المنافقين. 

نامس: المحبة. ومعناها أن يحب الله عنَّ وجل فإن قالها وهو لا يحب الله 

ا ركافرًالم يدخل في الإسلام كالمنافقين . 

ومن أدلّة ذلك قوله تعالئ  :‏ كُلُ إن كُنخُر مون اله دأَعُوفٍ يُحصِبَكُم 

0 نفيةا ,وله سبوجانه " : 8 ومح آلنَاسٍ من يَتَحِدٌ ين دون أ ننه 
ا ع محلب الله 1 تخا حَمًا يتيك # [البقرة: 118] . والآيات: 

0 

سادس: الإنقياد لما دلت عليه من المعنى. ومعناها أن يعبد الله وحده وينقاد 

مريعته» ويؤمن بهاء ويعتقد أنها الحق» فإن قالها ولم يعبد الله وحده؛ 

م ينقد لشريعته» بل استكبر عن ذلك» فإنه لا يكون مسلمًا كإبليس 

أمثاله . 

سابع: القبول لما دلت عليه. ومعناه أن يقبل ما دلَّت عليه من إخلاص 

عبادة لله وحده» وترك عبادة ماسواه» وأن يلتزم بذلك ويرضى به . 

ثامن: : الكفر بما يعبد من دون الله , ومعناه أن يتبرّأ من عبادة غير الله ويعتقد 

ها باطلة» كما قال الله سبحانه : هم يَكْصْرْ يطعُت وَيُؤْضت يأل 

قد أسْتمسك بالعروة الوق لا أَنَفِصَام َوه يع عَلِم 4 [البقرة 1 
وصح عن رسول الله يِْ أنه قال : : «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد 

دون الله» حرم ماله ودمّه وحسايه على الله». . وفي رواية عنه كلو أنه ' 

ل: «من وخّدالله, وكفر يما عبد من دون الله حرم ماله 
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ودمه»” .١‏ أخر جه مسلم في صحيحه . 
فالواجب على جميع المسلمين أن ب يحققواهذهالكلمة بمراعاة 
الشروط. ا فهو مسلم 
الدم والمال؛ وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط ؛ لأن المقصود هوا 
بالحق والعمل به وإنلم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة . 
والطاغوت هو كل ما عٌبد من دون الله 0 / 
يَكْسُرْ بألطمْوْتٍ وَيُؤْيِ يانه ققد أَسْتَسَك بِالْموو الودىٌ 1 
ا 0 
وقالسبحانه: ١‏ وَلَعَد عقا حكل امو رتولا ا نت أعمده 
و حَتَنيوأ الَدمُوتٌ »> [التسل : ل لام بالك اعرد 
من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة» فإنهم ليسوا بطواغي 
وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلئ عبادتهم وزيّتها للناس» نسأ! 
لناوللمسلمين العافية من كل سوء . | 
وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة-و هي لا إله إلااللهو 
تنافي كمالها الواجب» فهو : أن كل عمل أو قول أواعتقاد يوقع صاحب 
الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكليّة ويضادها؛ كدعاء الأموات» والملائ 
والأصنام. والأشجارء والأحجارء والنجوم ونحو ذلكء, والذبح له 


1 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا‎ )١( 
رقم(77).‎ 
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لنذر والسجودلهم وغير ذلك . 

فهذا كله ينافى التوحيد بالكليّة» ويضاد هذه الكلمة ويُبطلهاء وهي 
إله إلا اللهء ومن ذلك استحلال ما حرّم الله من المحرّمات المعلومة من 
دين بالضرورة والإجماع؛ كالزناء وشرب المسكر» وعقوق الوالدين» 
الرباونحوذلك. ومن ذلك أيضًا جحدما أوجب الله من الأقوال والأعمال 
معلومة من الدين بالضرورة والإجماع؛ كوجوب الصلوات الخمس» 
الزكاة» وصوم رمضانء وبر الوالدين» والنطق بالشهادتين ونحو ذلك 
أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان» وتنافي 
مالها الواجب فهى كثيرة» ومنها الشرك الأصغر؛ كالرياء» والحلف بغير 
له وقول ماشاء الله وشاء فلان» أوهذا من الله ومن فلان ونح و ذلك» وهكذا 
دميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كمالهما الواجب»؛ 
الواجب الحذر من جميع ماينافي التوحيد والإيمان أو ينقص ثوابهما : 

والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص 
المعصية,ء والأدلّةعلئا ذلك كثيرة؛ أوضحها أهل العلم في كتب 
لعقيدة» وكتب التفسير والحديث» فمن أرادها وجدها والحمد لله . 

ومن ذلك قول الله تعالوا : ل وَإوَاما أِْكَ سُورة ينهم عَن يَهُولُ يكم 
َدُ ذو يما كَأَا الح َامَثُوأمرَادتْجُمْ يمنا وهر ْو 4 [السوبة: 
]. وقوله سبحانه : ١‏ إَِمَا الْمؤْمئو الَدِينَ دا كر أله جلت لمهم ذا 
لت علج اينم رَامْه مانا وَعَلٌ رَيْهِمْ يَتوَلُونَ 4 [الانفال: ؟]. وقوله 
سبحانه : 9 يبد أنه لزت أَهْتَدَوأ هْدَئُ4 [مريم: *57. 
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معنى قول المصطفى: «من قال إِلَه إلا الله 
خالصا من قلبه دخل الجنة(7) 

س: هل يكفي تحقيق التوحيد عن العمل؟ وما معنى قوله يَكل: «من قا 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة”"'» جزاكم الله خيرًا. 

ج: بسم الله والحمد لله . ١‏ نعم حقيقة التوحيد تكون بالإخلاص ١!‏ 
واتباع شريعته؛ «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة» إذا أدء 
حقها. فلا يكون مخلصًا إلا إذا أدئ حقهاء وإذا لم يؤد حقها لا يكو 
مخلصّاء يكون كلامه ناقصًا . 

فإذا قال لا إله إلا الله وهو مصر علئ الزنيئ أو علئم الربا يكون توحيد 
ناقصّاء وهكذا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى 
عبد الله ورسوله. . إلخ. ولكنه مصر على شرب الخمر يكون توحيد 
ناقصًا فلا بد من أداءها حقها . 

ولهذا قال في الحديث الآخر: «إلا بحقها»؛ إلا بحق الإسلام» فلابا 
من حقهاوهوترك ماحرمالله وأداء ما أوجب الله . قالعليه الصلا 
والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوهم 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم إلى الله»””» فالصلاة من 


إبل4 مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز /١(‏ 775201778). 
(؟) رواه البخاري: كتاب العلم. باب الحرص على الحديث» رقم(44). 
زرف رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب فضل استقبال القبلةء رقم(*0*9. 
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قهاء والزكاة من حقهاء وصوم رمضان من حقها . 

ا 50 : «أمرت 
) أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, وأن 
نيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلواذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
١‏ بحق الإسلاه»27 

2# 4 2# 
نواقص الإسلاه”"2 

الحمد لل, والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعدهء وعلئ آله وأصحابه 
من اهتدى بهداد, أمايعد: 

فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه؛ أوجب علئ جميع العباد الدخول 

ي الإسلام ؛ والتمسك به والحذر مما يخالفه. وبعث نبيه محمد َيِل 
لدعوة إلى ذلك» وأخبر عر وجل أن من اتبعه فقد اهتدئ » ومن أعرض عنه 
قد ضل» وحدّر في آيات كثيرات من أسباب الردة» وسائر أنواع الشرك 
الكفر. وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد 


)١‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
رقم(59). ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله رقم(؟5). 

؟) فتاوى وتنبيهات ونصائح ص(7؟ 2))٠١6 ٠ ١‏ وقد نشر في مجلة البحوث 
الإسلامية عدد رجب وشعبان ورمضان عام 407 اه. 
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عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض» التي تحل دمه وماله ويكون بها خار. 
من الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض ذكرها الشي 
الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميمًا 
ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتُحذَّر منها غيراء 
رجاء السلامة والعافية منهاء مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها. 

»* الأول: : سن النواقض العشرة: الشرك فى عبادة الله قال الله تعالى : # إِنَّ أله 
يَف أن مرك بو- وَيَنيوك مَامُوبج ولق لمن 1 أ [النساء: 01]. 5 

وقال تعالى : لمن يُشْرِك اه معد حَرَّمَ علد آلْجَنَةَوَمَأوَهُ التَازّوَ 
لِلطَلمِيَ مِنّ أتصكار © [المائدة: 0000 
ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة ثة بهم والنذر والذبح لهم . 

* الثاني: صن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكا 
عليهم فقد كفر إجماعا. 

“« الثالت: :من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر . 

>« الرابع: : من اعتقد أن هدي غير النبي ي أكمل من هديه. أو أن حكم غيره أحسر 
من حكمه » كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه ؛ » فهو كافر. 

* الخامس: من أبغض شينا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر لقول 
تعالئ : 8 هَلِكَ َتَهُمَ كرهُوأ أما أَنرَل أ قأحبط أَعْملَهرٌ © [محمد: 9]. 

©« السادس: : من استهزأ بشي. من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر والدليز 
قولهتعالئ : # قل يايو ورَسُولِوء كر صَدَى تروت 9 لآ 
وك كم بعد بَحَدَ بإبميك © [التوبة: 5-56]. 


السابع: السدر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل 
نوله تعالى : وما يُمَلِمَانِ مِنَ أ حَقٌ يفوك إِنَمَا كن وشَكَة هلا مَكددٌ 4 
البقرة: .]1١7‏ 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى : 
وم بتكم يكم نهم ! إنَّألّهَ هلكا يهَرى الْقَوْم لمت [المائدة: .]0١‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعحى الناس يسعه الذروجح عن شريعة محمد فهو كافر 
قوله تعالئ : « ومن يَببَعْ عير اسل ديا هن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهو في الْآخْرَةَ مِنّ 
لْحَسررنَ# [آلعمران 86]. 
0 لاحتلفه رلا تيل بد و الواي ا قراف لكاي 
طلم من رت ري ل أي عنهَا إن الشخرموت 
0 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. إلا المكره. 
دلها من أعظم مايكون خطرًاء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن 
بذرهاء ويخاف منها علئ نفسه . نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم 
ايه وصلئ الله علئ خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ انتهى 
امه ر حمه الله . 
ويدخل في القسم الرابع. من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
اشن أفضل من شتريغة الإسلام أو انها مساوية لها أو أنه يتور النتاكم 
ها ولو اعتقد أن الحكم بالشرائع البشرية أفضل أو أن نظام الإسلام لا 
لح يق في القرن العسسرين» أو أنه كان ميا فى مخلق المليسلمين أو 
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أنه يحصر في علاقة المرء بربه» دون أن يتدخل في * شئون الحياة الأخرئ 

ويدخل في الرابع أيضًا من يرئ أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق » 
رجم الزاني المحصنء لا يناسب العصر الحاضر . 

ويدخل في ذلك أيضًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله 
المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حى 
الشريعة» لأنه بذلك يكون قد استباح ماحرمه الله إجماعًاء وكل من استب 
ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. كالزنا والخمر وال 
والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين . 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلم 
صراطه المستقيم إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم علئ نبينا محمد و 
وصحبه . 

توضيح معنئ الشرك بالله(23 
س: ما هو الشرك؟ وما تفسير قوله تعالئ: « يتأيها الدب ءام 
توا ألَهوأبَتَعوَا إِلَيَهِ لو سيلَة) [المائدة: ه5]؟ 
ج: الشرك علئ اسمه ؛ هو تشريك غير الله مع الله في العبادة كأن يد. 

الأصنام أو غيرهاء 0 
يذبح لهاء ومثل أن يذبح للبدوي أوللعيدروسء أويصلي لفلان» أو يطل 


8 


1 
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دد من الرسول كَل أو من عبد القادر» د 
غيرهم من الأموات والغائبين» فهذا كله يسمّى 2 

وهكذاإذادعا الكراكب أو بسر أو اسيفات بي ارطاتين امنا 
به ذلك» فإذا فعل شيئًا من هذه العبادات مع الجمادات أو مع الأموات 
الغائبين صار هذا شركا بالله عزَّ وجل قال الله جل وعلا # ولو شر روا 
يط عَنهممًا ما كَانوايَصَمَلُونَ 4 [الأنعام :+14 وقال سبحانه : « وَلَقَد أو إِليَكَ 
لَ أبس من قنك لِنْ انيت لِسحطنَّ عَلْكَ وََكَمْنَ بن يرن 4 
مر: 58]. 

ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة كاملة. فإنه يسمّئْ شر كا ويسمّئ 
رَاء فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله كالأشجار 
الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين يسمونهم 
أولياء يعبدهم أويصلي لهم أويصوم لهم. وينسئ الله بالكلية فهذا أعظم 
را وأشد شركاء نسأل الله العافية . 

وهكذا من ينكر وجود الله .ويقول ليس هناك إِلّه والحياة 5مادة 
لشيوعيين والملاحدة المنكرين لوجود الله ؛ هؤلاء أكفر الناس وأضلهم 
ظمهم شركاوضلالا - نسأل الله العافية والمقصود أن هذه الاعتقادات 
سباهها كلها تسمئ شرك وتسمئ كفرًا بالله عر وجل . 

وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمّي دعوة الأموات والاستغاثة بهم 
ميلة» ويظنها جائزة وهذا غلط عظيم» لأن هذا العمل من أعظم الشرك 
4» وإن سماه بعض الجهلة أو المشركين وسيلة؛ وهو دين المشركين 


-2 كيف نحقق التو 


الذين ذمهم الله عليه وعابهم بهء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإنك 
والتحذير منه . 
وأما الوسيلة المذكورة في قول الله عر وجل  :‏ يتآيها الدءَاء 


5-4 
سلسم 
-_- ع 


أَتَقُوأ لَه وَأبْتَعُوَا لَه الْوَسِيرَةَ 4 [المائدة: *]. فالمراد بها التقرب | 
سبحانه بطاعته. وهذا هو معناها عند أهل العلم جميعًاء فالصلاة قربة إلى 
فهي وسيلة. والذبح لله وسيلة كالأضاحي والهدي» والصوم وسيل 
والصدقات وسيلة» وذكر الله وقراءة القرآن وسيلة» وهذا هو معن قوله - 
وعلا: # يَتأَيها ألذِسح ءَامَنُوأ أتَهُوأ أله وَبْتَعُوأ لَه ألْوَسِمِلَةَ 4 [المائ 
5*]. يعني ابتغوا القربة إليه بطاعته؛ هكذا قال ابن كثير وابن جرير والبغو 
وغيرهم من أئمة التفسيرء والمعنئ التمسوا القربة إليه بطاعته واطلبوها أب 
كنتم مماشرع الله لكم , 0 

عو قوله في الآية الأخرى : أَوْلتِكَ لذن يدعورت _ بدلغود بدتغورت | 

يهم الْوسِيلة امهم يم أرب يرجن رَحْسَنَّمٌ وَيحَافوس عَذَابَهة 4 [الإسراء: / 
هكذا الرسل 8 يتقربون إلى الله بالوسائل التي شرعها؛ من ج, 
وصوم وصلاة وذكر وقراءة قرآن إلى غير ذلك من وجوه الوسيلة » أما د 
بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء فهذا ذ 
باطل ؛ وهذا اعتقاد المشركين الذين قال الله فيهم : © وَيَعْبَدُورت من دور 
نه ما لا يرهم وَلَا يَقَحهُمْ وَيَقُواو كز شك مدل 
[يونس: قرد عله شياجانة يعوله : # كل أميتتورت أشَّهَ يما لا يَعْلمْ 
َلسَّموتِ ولا في الا لارض يده وَلَل عَمَا سروت نت © [يونس: 18]. 


ليف نحقق التوحيد؟ 
0272 - 


الشرك الأصغر لايخلد صاحبه في النار”١)‏ 
س: يقول السائل: هل الشرك الأصغر وهو الرياءيخلد صاحبه في 
الثار أم لا؟ 

ج: الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النارء ل 
صاحبها في النار. وذلك مثل قول : لولا الله وأنت؛ ما شاء الله وشئت 
وكذلك الرياء» والحلف بغير الله نيس م ار 
ولا يوجب الخلود في النار. ولايبطل الأعمال» ولكنه محرم ‏ مثل كبائر 
الذنوب بل أشد من كبائر الذنوب» ولكنه لا يوجب الخلود في النار. 

وهذا بالنسبة للرياء في العبادات» والحلف بغير الله » وقول ماشاء الله 
وشاء فلان» ولولا الله وفلان» فهذا كله يعد من الشرك الأصغر والواجب 
الحذر منه والبدار بالتوبة منه . 


ف 2 2 
حول الولاء والبراء”") 
س: الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء: لمن يكون؟ وهل 
يجوز موالاة الكفار؟ 
ج: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين 


.)56١/١( فتاوى نور الدرب‎ )١( 
.)1١7175 023١151 /9( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز‎ )* 


كيف نحقق التوحي 
ا 


معادا ا اعد هذا ١‏ لاء وا اء كما قال الآ 
ومعاداتهم والبر امه ون ا ١‏ هو الولاء وازبر ل الل 
شيخدانه ف سورة المتعحدة : « قد كانت لك سر هحَسََةٌ يه إزهيم ولد 
عه إذْ مالا لومم إِنَا رمو متك وما بدن من ون َه كَدنا يك ويا يب 


2 سس سه سرج سس 50 


وببدك العداوة والْسسَصسآ باحق نموأ َه وحَدَه: )4 [الممتحنة: 4]. وليس معنو 
بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدئ عليهم إذا لم يكونوا محاربين. 
وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولايكونوا أصحاب لك . 
لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم فإذا سلموا ترد عليهم السلا 
وتنصحهم وتوجههم إلى الخير كما قال الله عر وجل : « #8 ولا دلوا هر 
لكب إلا بال هى أ حْسَنٌ إلا ادن ظَلَموأ نهر [المنكبوت ]. 
ا 
لهم أمان أوعهد أوذمة لكن من ظلم منهم يجازئ علئ ظلمه؛ وإلا 
فالمش, زوع للمؤمن الحدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مع 
في الله للآية الكريمة الساب بقة ولقوله سبحانه : # أَدْم إل سيل ري 
كلو لترمطلة لسع يعد جر لي س4 اس د 
يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم في الله ويشرع له أن 
يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق لعل الله يهديهم بأسبابه إلى 
طريق الصواب. ولامائع من الصلاقة علروي و اسان | إليهم لقول الله عر 
وجل : 3 لا تمك الله ل عن الم موك في الي ولد روث عن ومركم أن 
مروهشع ويد عِطْوا الي إن نَّ ألنَهَ يحت 5 الْمَسِطِينَ # [المجحنة :4 . ولماثبت في 
الصحيحين عن النبي يكل أنه أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن 


بف نحقق التوحيد؟ 
5ه 2 


صل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي يَكةِ وبين أهل 
كة عام الحديبية ا 


فك عع 
نت 2 


050 
2 


حكم سب الله ورسوله يلوا" 

س: ماحكم من سب الله أو سبّ رسوله أو انتقصهما؟ وماحكم من جحد 
شينًا مما أوجب الله أو استحل شينًا مما حرّم الله؟ ابسطوا لنا الجواب في 
؛لك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس؟ 

01 :كل من سب الله سبحانه - بأي نوع من أنواع السب أو سسب الرسول 

ابل أوغيره من الرسل بأي نوع من أنواع السبّ» أو سبٌ الإسلام 
ا أبالله أو برسوله يَكلِهِ ؛ فهو كائر مرئد عن الإسلام إن كان 
دعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله 0 : © قُلَ باه اياي 
وَرَسُولِِ 00 وت بت ل تَتدِردا هد 6 0 © [التوبة : 
اكسك6]. 

وقد بسط العلآمة الإمام أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - الأدلة في 
ذه المسألة في كتابة «الصارم المسلول على شاتم الرسول» فمن أراد 


))55؟١(مقر رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب الهدية للمشركين»‎ )١ 
» ومسلم: كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج‎ 
6 رقم(‎ 

١؟)‏ تحفة الإخوان ص(/!5). 


كيف نحقق التوحيا 
سس ا 


الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته . 
ولجلالة مؤلفه وانّساع علمه بالأدلة الشرعية_رحمه الثم. 7 

وهكذا الحكم في حقٌ من جحد شيئًا مما أوجبه الله أو استتحل شينًا مم 
حرّمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» كمن جحد وجوب 
الصلاة أو وجوب الزكاة» أو وجوب صوم رمضان» أو وجوب الحج في 
حق من استطاع السبيل إليه» أو جحد وجوب برّ الوالدين أو نحو ذلك» 
ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين» أو استحلّ أموال 
الناس ودماءهم بغير حق. أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحوّمات 
المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة» فإنه كافر مرتدٌ عن 
الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بإجماع أهل الأمة. فإنه كافر مرتدٌ عن 
الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. وقد بسط العلماء ‏ 
رحمهم الله في هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم 
المرتد ووضحوا أدلتهاء فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب 
في كتب أهل العلم من الحنابلة» والشافعية» والمالكية» والحنفية 
وغيرهم» ليجد ما يشفيه ويكفيه إنشاء الله ولايجوز أن يُعذر أحد بدعوئ 
الجهل في ذلك ؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين» 
وحكمها ظاهر في كتاب الله - عر وجل - وسنة رسوله بيد والله ولي 
التوفيق . 


بف نحقق التوحيد؟ آل 
ست 021707 حت 


سب الدين في حال الغضب ومراتب الغضب”") 

س: بقول سائل: إذا غضب شخص واشتد به الغضبء, وحصل منه سبٌّ 
لدين. فما حكمه؟ وإن كان متزويجًا فما حكم زوجته منه إذا كان بهذا قد 
خرج عن الإسلام؟ 

ج: هذه مسألة عظيمة ولها شأن خطير» فسبٌ الدين من أعظم الكبائر 
النواقض للإسلام ‏ فإن سب الدين ردّة عند جميع أهل العلم ؛ ومؤشرين 
لاستهزاء؛ قالاللهتعالىئ: ‏ فل باه وا رسو كم 

دخو ب >0 ل مه هك 2< 
مسعبزءوت 2 لا تسَنذِروا هد كمَرثم بعد يسيك © [التوبة: مكسككا]. 

وكانت جارية في عهد النبي يَكِةْ تسب النبي يكل فقتلهاسيدّهالمالم 
تب» فقال النبى يكل : «ألاااشهدواإن دمهاهدر»”". 

فسبٌ الدين يوجب الردة عن الإسلام » وسبٌ الرسول يَلِةِ كذلك 
وجب الردة عن الإسلام ) ويكون صاحبه مُهَدَر الدم. وماله لبيت المال» 
كونه مرتدًا أتئ بناقض من نواقض الإسلام» لكن إذا كان عن شدة غضب 
راختلاف عقل فله حكم آخر . ش 

والغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب: 
« المرتبة الأولى: أن يشتد غضبه حتئا يفقد عقله» وحتئ لا يبقئ معه تمييز 


)1١‏ فتاوى نور على الدرب(177/7). 
(؟1) رواه أبوداود: كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي ولد رقم(4551)؛ 
والنسائي : كتاب تحريم الدم باب إلحكم فيمن سب النبي علي رقم(0/ا40). 


كيف نحقق التوحيد 
لئست لمكت 


من شدة الغضب, فهذا حكمه حكم المجانين والمعاتيه؛؟ لا يترتب علو' 
كلامه حكم ؛ لا طلاقه؛ ولا سبه. ولاغير ذلك» ويكون كالمجنون لا 
كرتب عليه حك , 

* المرتبة الثانية: دون ذلك» أن يشتد معه الغضب ويغلب عليه الغضب جدًا 
حتئ يغير فكره» وحتى لا يضبط نفسه ويستولي عليه استيلاءً كاملاً» 
حتى يصير كالمكره والمدفوع الذي لايستطيع التخلص مما في نفسه. 
لكنه دون الأول ٠‏ فلم يَزْلْ شعوره بالكلية» ولم يفقد عقله بالكلية» » لكن 
معه شدة غضب بأسباب المسابة والمخاصمة والنزاع بينه وبين بعض 
الناس كأهله أو زوجته أوابنه أو أميره أوغير ذلك . 

فهذا اختلف فيه العلماء : 

فمنهم من قال: : حكمه حكم الصاحي وحكم العاقل؛ فتنفل فيه 
الأحكامء فيقع طلاقه ) ويرتد بسبه الدين» ويحكم بقتله ورِدّته. ويُفرّق 
بينه وبين رو جته . 

* ومنهم من قال: يُلحق بالأول الذي فقد عقله ؛ لأنه أقرب إليه؛ ولأن 
اداو ير زان البطو» ا ا 0 
وهذا قول أظهر وأقرب». وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى؛ أ أي 
في عدم وقوع طلاقه. وفي عدم ردته ؛ لأنه يشبه فاقد الشعور بسبب شدة 
غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتئ لم يتمكن من التخلص من 
ذلك. 

واحتجوا على هذا بقصة موسئ عليه الصلاة والسلام» فإنه لما وجد 


ومه علئ عبادة العجل اشتد غضبه عليهم » وجاء وألقئ الألواح وأخذ 


رأس أخيه يجره إليه من شدة الغعضب» فلم يؤاخذه الله لا بإلقاء الألوا 2 
لا بجر أخيه هارون وهو نبي مثله» ولو ألقاها تهاونا بها وهو يعقل لكان 
ذاعظيماء ولوجرً| إنسانٌ النبيّ بلحيته أو رأسه وآذاه لصار هذا كفرًا . لكن 
ما كان موسى في شدة الغضب العظيم لله عر وجل على ما جرئ من قومه 
مأميحه الله ولم يؤاخذه بإلقاء الألواح ولابجر أخيه . 

هذه من حجحج الذين قالوا: إن طلاق هذا الذي اشتد به الغضب لا 
نع وهكذاسبه لاتقع به ردّة» وهوقول قوي» وظاهرء وله حجج أخرئ 
ثيرة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم » واختارا 
ذا القول. 

وهذا القول أرجح عندي وهو الذي أفتي به؛ لأن من اشتد غضبه ينغلق 
ليه قصده» ويشبه المجتون يتضرفاته وكلامة القبيحء ٠‏ فهو أقرب إلى 
محنون والمعتوه منه إلى العاقل السليم » وهذا قول أظهر وأقوى . 

ولكن لا مانع من كونه يُؤْدّبِ بعض الأدب إذا فعل شيئًا من أسباب 
لردّة أو من وجوه الردّة» وذلك من باب الحيطة؛ ومن باب الحذر من 
تساهل بهذا الأمرء أو وقوعه منه مرة أخرى إذا أدب بالضرب أو بالسجن 
و نحو ذلك» وهذا قديكون فيه مصلحة كبيرة» لكن لايحكم عليه بحكم 
مرتدين من أجل ما أصابه من شدة الغضب التى تشبه حال الجنون» والله 
لمستعان . ١‏ 
المرتبة الثالثة: فهو الغضب العادي» الذي لايزول معه العقل » ولايكون. 


20> كيف نحقق التوحيا 
معه شدة تضيّق عليه الخناق » وتفقده ضبط نفسه » بلشودووداك” غضب 

فهذا عند أهل العلم تقع تصرفاته؛ وبقع ببعه وشراؤه وطلاقه وغ 
ذلك؛ ا ال . والله أعلم . 


5-0 2 


ادر كزان ا ا 

س: المزاح بألفاظ فيها كفر أو فسق أمر موجود في بعض المجتمعات 
المسلمة, فجبذا لو ألقئ سماحتكم الضوء علئ هذا الأمر وموقف طلبة العله 
والدّعاة منه؟ٍ 

ج: : لاشاكٌ أن المزاح بالكذب وأنواع الكفر من أعظم المنكرات» ومن 
أخطرها مايكون بين الناس في مجا 1 
حذر الله من ذلك بقوله ك8 وكين صَالتَهد لوي إِنَّمَا حكن حوس 
ولعب قل ل أَبالله وايكيهء وَرَسُولِو تمر شتهرووت 1 الا مضا 52 

د سي © [التوبة: 55-58]. 

وقد قال كثير من السلف ‏ رحمهم الله -إنها نزلت في قوم قالوا فيما 
بينهم في بعض أسفارهم مع النبي يَك: «ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغعب 
بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء»» فأنزل الله فيهم هذه الآية . 
وصمٌ عن النبي يَكِةِ أنه قال: «ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم, 


)١(‏ تحفة الإخوان ص(44). 


٠‏ نحقق التوحيد؟ مه 


له ثم ويل له”''» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح . 
فالواجب على أهل العلم وعلىئْ جميع المؤمنين والمؤمنات الحذر 

| ذلك والتحذير منه لما فى ذلك من الخطر العظيم والفساد الكبير 

عواقب الوخيمة» عافانا الله والمسلمين من ذلك وسلك بناوبهم صراطه 


الاستهزاء بشعائر الإسلاه(") 


س: ظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر الدّين 
ذاهرة: كإعفاء اللّحئء وتقصير الثياب. ونحوهماء فهل مثل هذا 
ستهزاء بالدّين الذي يُخرج من الملّة؟ وبماذا تنصحون من وقع في مثل 
| الأمر؟ وفقكم الله. 

ع : لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه من 
ملة أنواع الكفر لقول الله عر وجل- : # كَل أبألَّهِ وَايكيِهء وَرَسُولوء ثم 
لك فونم بعد 1 [التوبة : :55-6]. 

ويدخل في ذلك الاستهزاء ا أو بالصلاة» أو بالرّكاة أو 


) رواه أحمد برقم(9047١)؛‏ وأبوداود: كتاب الأدب. باب في التشديد في 
الكذب». رقم(2)449 والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة 
يضحك بها الناس» رقم(6١7؟).‏ 

) تحفة الإخوان ص(79). 


هه كيف نحقق التو 


الصيامء أوالحج. أوغير ذلك من أحكام الدين المسّّق عليها. 

أما الاستهزاء بمن يُعفي لحيته أو يُقصّر ثيابه ويحذر الإسبال أو ن 
ذلك من الأمور التى قد تخفئ أحكامهاء فهذا فيه تفصيل . والواج 
الحذر من ذلك» ونصيحة من يُعرف منه شيء من ذلك حتول يتوب إلى ال 
سبحانه ‏ - ويلتزم بشرعه, ويحذر الاستهزاء بمن تمسّك بالشرع في ذلك 
طاعة لله -عرٌ وجل -ورسوله. » صلى الله عليه وسلم . وحذرًا من غضب| 
وعقابه والردّة عن دينه وهو لايشعرء نسأل الله لناوللمسلمين جميعًا العاذ 
من كل سوء إنه خير مسئول . 

والله ولي التوفيق . 

تكفير المستهزئى بالدين وتارك الصلاة217 


س: يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يكفر رجلا مسلمًا لا يصد 
الصلوات المكتوية أو استهزأ بالقرآن؟ فهل يجوز أن تقول لمثل هؤلاء كفا 
وهم يشهدو ن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ 

ج: نعم أيها السائل إذا وجد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسو 
الله وأتئ بعمل يقتضي الكفر وجب أن يكفر؛ لأن المسلم يكفر إذا أت 
بشيء من نواقض الإسلام» فليس من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محما 
رسول الله معصومًا من أن يقع منه مُكفر. لا بل متئ وجد منه مكفر كفر به 


.)17١/5( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


نحقق التوحيد؟ > 5 


ي يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالصيام أو بشيء مما شرعه الله يكون 
رَاعند جميع العلماء . 

فقد ذكر العلماء ذلك في باب حكم المرتد فينبغي لك إذا كنت طالب 
ب أن تراجع كلام أهل العلم» وإلا فلتعلم أن هذا كفر وضلال وردة عن 
سلامكماقال الله جل وعلا : ل كُلَ اهايو وَرَسُولِوء َثََ 
بزءوت زم لا روأ عد فرتم 4 1 © [التوبة تسكك]. 

وهكذا الذي يترك الصلاة عمدًا ولأيصلي كاذد أيضًا في أصح قولي 
ماءء وإن لم يجحد وجوبهاء متئ تركها تهاونا وتكاسلاً فإنه يكفر 
ك في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «رأس 
رالإسلام وعموده الصلاة” » فمن ترك عمود الإسلام كفر. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح: « 
جل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»7'. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضًا : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
تركها فقد كفر''» هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم؛ وقال بعض 


رواه أحمد برقم(١51١5)»,‏ والترمذي: كتاب الإيمان؛: باب ما جاء في حرمة 
الصلاة» رقم(5817)؛ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة 
رقم(؟/791) . 

رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم(85). 

رواه أحمد برقم(57478).: والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك ت 


أهل العلم : إنه لايكفر كفرًا أكبر بل كفره كفر أصغر مالم يجحد وجو ب 
فإن جحد وجوبها كفر بالإجماع» أماما دام يعلم أنها فريضة ولكن يغ 
عليه الكسل والتساهل فلا يصلي فلا يكفر بذلك عند جمع من أهل العا 
ولكن يكون عاصيًا معصية عظيمة أعظم من معصية الزنا وشرب الخ 
ونح و ذلك» ويكون كافرًا كفرًادون كفر. هذا قول جمع من أهل العلم . 

والصواب القول الأول: إنه كافر كفرًا أكبر للأحاديث السابقة ولأ 
أخرئ دلت علئ ذلك .2 

فالواجب علئ أهل الإسلام الحذر من ذلك والمحافظة عا 
الصلوات والعناية بهاء والعناية بأدائها في الجماعة» هذا هو الواجبء 
كل مسلم . 

وليس قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عاصمًا 
تكفيره إذا وجد منه ناقض من نواقض الإسلام كما عرفت أيها السائل؛ ' 
الاستهزاء بالدين كفر بالإجماع ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن مى 
رسول اللهء وهكذا لو أنكر البعث بعد الموت أو أنكر الجنة أو أنكر /١‏ 
كفر بإجماع المسلمين ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممى 
رسول الله ؛ لأن إنكاره لهذه الأمور تكذيب للرسول يَكِِ وتكذيب لله ف 


الصلاة. رقم(1١2)557‏ والنسائي: كتاب الصلاة. باب الحكم في :0 
الصلاةء رقم(157): وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
جاء ذيمن ترك الصلاة. رقم(9/ا١1).‏ 


ف نحقق التوحيد؟ 
ست 20 2 


خبر في كتابه» وهكذا لو سب الدين أو سب الله أو سب الرسو ل وَل كفر 
لإجماع ولو أنئ بالشهادتين» وهكذا لوقال: إزصوم رمضان غير واجب 
, الزكاة مع توافر شروطها غير واجبة أو الحج مع الاستطاعة غير واجب» 
فر بالإجماع. 

فينبغي لك أيها مو كل 0 
ن كل ما يسبب الكفر والخروج عن دائرة الإسلام» وينبغي للمؤمن أيضا 
ن يتفقه في دينه ويتبصر وأن يحذر الوقوع فيما حرم الله عليه وهو لا يشعر؛ 
لاحول ولاقوة إلا بالله . 


2# 2 4 
حكم السحر والسحرة وبيان علاج المسحور”» 
س: كثر فى هذا العصر تعاطى السحر وإتيان السّحرة: فما حكم ذلك؟ 
ما الطريقة المباحة لعلاج المسحور؟ 

ج: السحر من أعظم الكبائر الموبقات؛ بل هو من نواقض الإسلام» 
ما قال الله-عرَّ وجل -في كتابه الكريم : # وَآتَبَعُوأمَا تَدْلُوا آلَّمطِينُ عل مُلْكِ 
لع رما حفر خيس وليك الأكواير كَفرُوا نو أَلنَّاسَ 
لسحر وما ] أْلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ بَايلَ هَرُوتَ مرو دما محَلْمَانَعِن مر حو 
006 ِنَمَا خٌ ونه ملا كك فَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِفور وى رت به بين الم 


)١‏ تحفة الإخوان ص(48). 


ٍ بد مِنْ 8 
ولا يتقف ولد عيضا لمن سْرَبنهُ مَا لم 3 
لسر ما كرّزاي شه وكاو يتكثرت 09 َو أَتهْر ام 

َآنَمَوَا لَمَُوَبَهُ يَنَ عمد اله حَيْرٌ أو كنأ يْكمُورت» ل[البقرة: .]107-1١01‏ 
فأخبرسبحانه في هاتين الآيتين أن الشياطين يعذّمون الناس الس 
وأنهم كفروا بذلك, وأنّ الملكين ما يعلّمان من أحدٍ حترا يُخبراه أن م 
يعلمانه كفر وأنهما فتنة . 
وأخبر_سبحانه أن متعلمي السحر يتعلّمون ما يضرّهم ولاينفعهم . 
وأنّهُم ليس لهم عند الله من خلاق في الآخرة» والمعنىئ ليس لهم حذا 
ولانصيب من الخير في الآخرة . 

وبيّن - سبحانه ‏ أن السحرة يفرّقون بين المرء وزوجه بهذا السحم 
وأنهم لايضرّون أحذا إلا بإذن الله. المراد بذلك إذنه الكونيّ القدريّ لا إذن 
الشرعيّ ؛ لأن جميع مايقع في الوجود يكون بإذنه القدريّ ولايقع في ملك 
مالايريده كوثا وقدرّاء وبيّن-سبحانه_أن السحرضد ال يمان والتقوئ . 

وبهذا كله يُعلم أن السّحر كفر وضلال وردّة عن الإسلام إذا كان من 
فعله يدّعي الإسلام » وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عر: 
النبي يك أنه قال: «واجتنبوا السّبع الموبقات» قلنا: وما هُنَّ يا رسول 
للّه؟ قال: «الشرك بالله, والسحر, » وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق 
وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزّحفء وقذف المحصنات. 


ب نحقق التوحيد؟ 002 - 


مؤمنات الغافلات7', فبيّن النبي َك في هذا الحديث الصحيح أن الشرك 
لسحر من السّبع الموبقات أ المهلكات ؛ والشرك أعظمها ؛ لأنه 
م الدتوت: والسحر من جملته ولهذا قرنه الرسولكَكِِ به ؛ لأنالسحرة 
يتوصّلون إلى السحر إلا بعبادة الشياطين والتقرّب إليهم بما يحبون من 
دعاء» والذبح والنذرء والاستعانةوغير ذلك . 

روئ النسائيرحمه الله-عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك 
ه قال : «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك؛ ومن 
هلّقَ شيئًا وُكَلَ إليه»”"". وهذا يفسر قوله تعالى في سورة الفلق : «9 وَمِن 
رَّالنََدَتِ ف الْمْْدِ14اسن: ؛:. قال أهل التفسير: إنهن 
تاحرات اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيها بكلمات شركيّة يتقرّبن بها إلى 
سياطين لتنفيذ مرادهم في إيذاء الناس وظلمهم . 

وقد اختلف العلماء في حكم الساحر. هل يُستتاب وتقبل توبته؟ أم يقتل 
دل حال ولا يُستتاب إذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاني : هو الصواب؛ 
ن بقاءه مضرٌ بالمجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق في التوبة؛ 
لأن في بقائه خطرًا كبيرًا على المسلمين» واحتجّ أصحاب هذا القول على 


') رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 9 إنَّ الذِينَ يأصكُلُونَ أمولَ 
لبس 4» رقم(175797؟)2 ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء 
رقم(89). 

)١‏ رواه النسائي: كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» رقم(10179). 


6 كيف نحقق التو 


ماقالوه: بأن عمر_رضي الله عنه- أمر بقتل السحرة ولم يستتبهم وهو ثا 
الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسو لكك باتباع ستّهم . 

واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي ‏ رحمه الله عن جندب بن عبد | 
البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعًا وموقوقًا: «حدّ الساحرضر 
بالسيف”''» وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء. فقال: «حدّ الساحر ضر 
بالسيف»'"'. والصحيح عند العلماء وقفه علئ جندب . 

وصحّ عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها- أنها أمرت بقتل جار 
لها سحرتها فقتلت من غير استتاية" . قال الإمام أحمد رحمه الله ثب 
ذلك يعني قتل الساحر ‏ من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبى 6 
يعني بذلك : عمر. وجندباء وحفصة . 

ومما ذكرنا يُعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء و 
تصديقهم» كما لايجوز إتيان العرّافين والكهنة» وأن الواجب قتل السا- 
متى ثبت تعاطيه السّحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة . 

أما العلاج للسم فيعالج بالرقئ الشرعية والأدوية النافعة المباحة. وم 
أنفع العلاج علاج المسحور بقراءة الفاتحة عليه مع النفث وآية الكرسي 
وآيات السحر في الأعراف. ويونس. وطه. وبقراءة: # قل يكام 


.)73785/1١( انظر فتح الباري:‎ )١( 
.)١450(مقر رواه الترمذي: كتاب الحدودء باب ما جاء في حد الساحرء‎ 6 
الموطأ: كتاب العقول. باب ما جاء في الغيلة والسحرء رقم(4؟15).‎ )0( 


ف نحقق التوحيد؟ 
ج22 تت 4 03 م 


« جه 3-6 


ألكروت 24 و#فن هو َلنَّهُ 1 04 و كل كيم يرب 


ود و 


َمَكَق4» و8 قل أعودٌ برب لايس 4 ويستحب تكرار هذه السور الثلاث 
اث مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي َكل 
لاج المرضى وهو : «اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا 
دفاء إلأشفاؤكء شفاء لا يغادر سقمًا! '» ويكرر ذلك ثلانًا . 
ويدعو أيضا بالرّقية التي رقى بها جبرائيل النبي كك وهي : «بسم الله 
قيك؛ من كلّ شيء يؤذيكء ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك» 
سم الله أرقيك»”". ويكررها ثلاثا وهذه الرقية من أنفع العلاج بإذن الله 
ببحانه . 
ومن العلاج أيضًا إتلاف الشيء الذي يظن أنه عمل فيه السحر من صوف 
. خيوط معقّدة أو غير ذلك مما يُظنٌ أنه سبب السحرء مع العناية من 
مسحور بالتعوذات الشرعية» ومنها التعوذ بكلمات الله الَّامّات من شرٌما 
علق. ثلاث مرات صباحًا ومساءًء وقراءة السور الثلاث المتقدمة بعد 
صبح والمغرب ثلاث مرّات» وقراءةآية الكرسي بعد الصلاة وعند النوم . 
ويستحبٌ أن يقول صباحًا ومساءً : «يسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
يء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لصحة 


)١‏ رواه البخاري: كتاب الطبء باب رقية النبي يلق رقم(2)051747 ومسلم: 
كتاب السلام » ياب استحباب رقية المريض » رقم(5191). 
)١‏ رواه مسلم: كتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرقى» رقم(5185). 


كيف نحقق التو< 
هه دا جيه 
ذلك كله عن النبي يك مع حسن الظرٌ بالله والإيمان بأنه سبب الأسباب 
وأنه هو الذي يشفي المريض إذا شاءء وإنما التعوّذات والأدوية أسباب 
والله -سبحانه هو الشافى» فيعتمد على الله سبحانه وحده دون الأسباب 
ولكن يعتقد أنها أسباب إن شاء الله نفع بهاء وإن شاء سلبها المنفعة لمال 
سبحانه من الحكمة البالغة في كل شيء؛ وهو سبحانه-على كل شي 
قديرء وبكل شيء عليم ؛ لامانع لما أعطئ. ولامُعطي لمامنع؛ ولارادَل 
قضئ . له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قديرء وهو سبحانه ول 
التوفيق . 
د 2 2# 
حكم التداوي عند السحرة والكهنة والعرافين207 
س: سماحة الشيخ: هل يجوز التداوي عند الساحر أو الكاهن؟ وه 
هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟ 
ج: لا يجوز التداوي من السحرة والكهنة؛ لأن النبي يَكِْ نهى عن إتيا 
الكهنة والسحرة . قال يك : «لا تأتوهه” "» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«من أتئ عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومً! “»رواهمسل 


.)١41/7( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

(0) رواء أحمد برقم(77750).: والنسائي: كتاب السهوء باب الكلام في الصلاة 
رقم(18؟1). 

زفرةق رواه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. رقم(5970؟). 


ب نحقق التوحيد؟ 
001 - 


والعرّاف يطلق علئ الكاهن. والمنجم, والساحرء والرّال 
شباههم . وقال يَك: «من أتئ كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
ئ محمد”''» عليه الصلاة والسلام» وقال عليه الصلاة والسلام : «ليس 
امن سحر أو سحر له, وليس منا من تكوّن أو تُكهّن له»”". 

فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين» ولا الكهنة» ولا المنجمين» بل 
حذرهم غاية الحذرء ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ؛ فسؤالهم منكر 
يس من الشرك» وتصديقهم بأنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر؛ لأن 
لم الغيب إلى الله سبحانه وتعالئ؛ ومن زعم أن أحدًا يعلم الغيب غير الله 
بحانه من نبي أو غيره فهو كافر ؛ لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعال » 
ل تعالئ: قل لا يَحْلَمُ من في السَّمواتٍ والارض لْعَيبَ إلا أَلدّهُ © [النمل: ]ل 
فيب عنده سبحانه وتعالئ ليس إلى غيره . 

الطريقة الشرعية لإبطال السحر"" 

س: ماهو العمل لإبطال السحر بارك الله فيكم؟ 
ج: بسم الله الرحمن الرحيم.؛ الحمد له رب العالمين؛ والعاقبة 


( رواه أحمد برقم(؟4555). 
') المطالب العالية .)188/١١(‏ 
)١‏ فتاوى نور على الدرب .)717/١(‏ 
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للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه؛ وأمرٍ 
علئ وحيه. نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله؛ وعلئ آله وأصحابه 
ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلئ يوم الدين. , . أمابعد: 

فعلاج السحر يكون بشيئين 

أحدهما: الرقئ الشرعية . 

والثاني: الأدوية المباحة التى جربت فى علاجه . 

ومن أنجع العلاج وأنفع العلاج الرقئ الشرعية» فقد ثبت أن الرق 
يرفع الله بها السحرء ويبطل بها السحر. 

وهناك نوع ثالث وهو: العثور علئْ مافعله الساحر من عُقد أوغيرها 
وإتلافهاء كذلك من أسباب زوال السحرو إيطاله . 

فمن الرقئ التي تستعمل أن يُرقى المسحور بفاتحة الكتاب» وآد 
الكرسي» و8 ل يكأنها الكيروت؟ و١‏ ل هر شه ص4 وط قل أو 
بِرَب الْمَلّق > و« فل أعوة برت آلنّاس4 مع آيات السحر التي جاءت فر 
سورة الأعراف؛ وسورة يونس» وسورة طهء وهي قوله سبحانه في سور 
الأعراف : «# وَأَرَحَيَا إل موس أَنْ أل عصساك وداه تَلْقَثُ م 
أكون لي هوم كن ويطل ما انوأ يمون 9 بو هْنالِكَ وَأنفلبوأ من 
[الأعراف: 114-117]» وفي سورة يونس يقول سبحانه : # وَقَالَ فِرعونْ تنو 
يكل سجر عَلِيٍِ ل تعر يإ رط توم ألثوام] أنثر رك 5 
فَلَمَآ ألْمَوَاْ قَالَ مومئ ما ب حقش د لسرإ لَه سبلم إن أله ا 


م 


َلْمْفَسِيِينَ (م) ون سير كلميو و حكرة آلسُجرِضُون4 [بونس : 4/-41]. 


حصت © - 


ع م : 9 الوأ مومع 0 
نأض 27 »َال بل داو عِصِيُهُم بل يه ون يرد اس 0 
اكد اوس ا © 52 َتَ الأعك 0 ألما في 
لك ل ست راسم يقري وان لكيه عد أقَ »4 
طه: 16"-59؟]. 

هذه الآيات الكريمات العظيمات يُنفث بها في الماء» ثم بعد ذلك 
صب هذا الماء الذي قرأت فيه علئ ماء أكثر؛ ثم يغتسل به المسحورء 
.يشرب منه بعض الشيء» كثلاث حسوات يشربها منه» ويزول السحر 
إذن الله ويبطل ء ويُعافو/ من أصيب بذلك» وهذامجرب مع المسحورين»؛ 
جربناه نحن وغيرنا ونفع الله به من أصابه شيء من ذلك . 

وقد يوضع في الماء سبع ورقات خضر من السدر تدق وُلقئ في الماء 
لذي يقرأ فيه؛ ولا بأس بذلكء وقد ينفع الله بذلك أيضاء والسدر معروف 
رهو شجر النبق . 

وهناك أدوية لمن يتعاطئ هذا الشيء»ء ويعالج بهذا الشيء؛ أدوية 
باحة قد يستفاد منها في علاج السحر وإزالته كما أشار إلئ هذا العلامة ابن 
لقيم رحمه الله في بيان النشرة ة المشروعة» وقد ذكر ذلك أيضًا الشيخ عبد 
لرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه «فتح المجيد في شرح كتاب 
لتوحيد»؛ في باب ماجاء في النشرة . 

أما ما يتعلق بإتيان الكهان» أو السحرة؛ والمشعوذين فهذا لايجوز» 
رإنما الطريق الشرعي هو ما ذكرناه من القراءة علئ المسحورء أو القراءة 


»© كيف نحقق التوح 
- - 2 


في ماء ويشربه ويغتسل منه. وإن وضع فيه سبع ورقات من السدر الأخض 
الرطبة ودقت فهذا أيضًا قد ينفع بإذن الله مع القراءة» وهذاشيء مجرب ى 
تقدم . | 
والغالب علئ من استعمل هذا مع إخلاصه لله وتوجهه إلى الله بطل 
الشفاء أنه يعافئ بإذن الله وعلئ المسحور أن يضرع إلى الله وأن يسأله كثر 
أن يشفيه ويعافيه. وأن يصدق في طلبه» وأن يعلم أن ربه هو الذي يشفيه 
وهو الذي بيده الضر والنفع؛ والعطاء والمنع وليس بيد غيره سبحا 


عار 
زان لح د 
حول نصيحة من كفر بالله("2 


س: يقول السائل: إذا كفر أحد الأشخاص بالله وبالرسول يله فه 
يحرم علئ الشخص أن يقول له: استغفر الك؟ 

ج: من كفر فإن الواجب على من حوله من المسلمين أن ينصحه. وأ 
ينبهه علئ ما فعل » ويبين له سوء عمله» ويأمره بأن يستدرك أمره ويتوب إل 
الله مما فعل» هذا هو المشروع والواجبء لقول النبي يكو : «من رأى مذك 
منكرًا فليغيره بيده...»(' الحديث . 


2000 فتاوى نور على الدرب (؟1717//5). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمانء باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
رقم(49). 
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ولأن هذا من الدعوة إلى الله ومن النصيحة لعباد الله وقد قال النبي 
: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله”"'» وأعظم الخير الدلالة علئ 
اسلام والدعوة إلئْ التوبة من المعاصي ومن الردة» هذا هو أعظم الخير» 
نال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : «لأن بهدي الله بك رجلا 
احدًا خيرّلك من حمر النَّعَم("2» فكونه ينصحه ويوجهه ويقول له : استغفر 
6 تب إلى الله هذه جريمة عظيمة . هذا منكر عظيم » هذا كفرء» هذا 
لال لعله يرجع فيتوب» فهذا خير عظيم وعمل صالح . 

4 2 3 
التحذير من النفاق وأهله'”" 

س: في هذا الزمان عَظُمّ النفاق وكثر أهله؛ وتعدّدت وسائله في 
حاربة الإسلام والمسلمين» فحبذا لو ألقيتم الضوء على خطر النفاق مع 
بان أنواعه, وذكر صفة أهله وتحذير المسلمين منهم؟ 

ج: النفاق خطره عظيم» وشرور أهله كثيرة» وقد أوضح الله صفاتهم 
ي كتابه الكريم في سورة البقرة وغيرهاء كما أوضح صفاتهم أيضا نبيه 


)١‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الفازي في سبيل الله 
رقم(1491). 

)١‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رقم» 
رقم(07009): ومسلم: كناب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» رقم(5405). 

؟') تحفة الإخوان ص( 57‏ 088). 
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عَكِلة . . قال الله سبحانه في وصفهم في سورة البقرة : 3 وَمِنَّ اين م من يم 
َامَنَا لله مَباليوْوِ آي وَمَاهُم يمُؤْمينَ 48 حَدَيعُونَ اله وَالَدِينَ ءَامَبُواو 


ْنَعو إل 1 أنشَهُمْ وَمَا نعو © فى مُلُويهم عض فَرَادَهُمْ أله مر 
وَلَهُمْ عَذَاكُ ب ليا يا كانوأ يكبن 4 البقرة: » : ٠‏ والآيات بعدها ٠‏ وق 


في سورة النساء : 8 إنَّ الْمَتفِقِينَ يحَدِعوْنَ أ وَهوَ عه وَِذَا قَامَُاأ | 
القازة قاما شاك 1و3 لاس ولا يُد كروت أله إل ويلا 6:9 07 تُدَدَبينَ ب 
دك 53 ل مك 57 ِل ولاه © [الساء: 147 11#] داك عه علا 
أخرى في سورة التوبة وغيرها. 

والخلاحة أنهم يدّعون الوسلام» ويتخلتون بأخلاق تخالفه. وتض 
أهله, كما بين سبحانه في هذه الآيات وغيرها . 

النفاق نوعان: : اعتقادي وعملي: 

وماذكر الله عن المنافقين في سورةالبقرة والنساء من صفاء 
المنافقين !! “فاق الاعتقادي الأكبرء وهم بذلك أكفر من اليهود والنصار: 
وعباد الأوثان» لعطع خطرهم وخفاء أمرهم علئ كثير من الناس» و 
أخبر الله عنهم سبحانه أنهم يوم القيامة في الدّرك الأسفل من النار . 

أما النفاق العملي فهو التخلق ببعض أخلاتهم الظاهرة. مع الإيما 
بالله وبرسوله والإيمان باليوم الآخر؛ كالكذب» والخيانة. والتكاسل ع 
الصلاة في الجماعة» ومن صفاتهم ما ثبت في الخديث الصحيح عن الن 
يله أنه قال :«آية المنافق ثلاث : إذاحدّث كذبء وإذا وعد أخلف.وإذااؤتمم 
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ان( » وقوله يَككِدِ : «أثقل الصّلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
فجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوّا»”". والآيات والأحاديث 
ي هذا المعنى كثيرة . 

فالواجب علئ كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر صفاتهم غاية الحذر. وممًا 
ين علئ ذلك تدبر ما ذكره الله في كتابه من صفاتهم » وما صحّت به السنة 
ن رسول الله كفي ذلك . 

والله المسؤول أن يوقّقنا وجميع يع المسلمين للفقه في دينه » والثبات 
ليه» والحذر من كل ما يخالف شرعه» ومن التشببه بأعدائه في أخلاقهم 


أعمالهم» إنه خير مسؤول . 
2 1 2 


القبوريون والعبادة” "' 
س: يقال: إن المشركين الأولين كانوا يعترفون بأنهم ما يعبدون 
هتهم إلا ليقربوهم إلئ اله. وكانوا يعبدون أصناماء فكيف تحكمون على 
ن تسمونهم بالقبوريين بالشركء وهم لا يعبدون أصنامًاء ولا قالوا إنهم 


6 رواه البخاري: كتاءب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم(**): ومسلم: كتاب 
الإيمان. باب بيان حال المنافق» رقم(09). 

)١‏ رواه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل العشاء في الجماعةء رقم(5619)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الحماعة, 
رقم(161). 

7 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (015/5. 
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يعبدون» ولكنهم يتبركون؟ ,0" 

ج: العبادة ليست تعرف بآراء الناس وإنما هي بحكم الله عنَّ وجل 
فالمشر كون الأولون معبوداتهم أقسام. منهم من يعبد الأصنام. ومنهم م 
يعبد الأنبياء. ومنهم من يعبد الصالحين. ومنهم من يعبد الأشجا 
والأجحار. ومنهم من يعبدغير ذلك ؟ فليسواعلئ حد سواء . 

وقد كفرهم الله جميعًا حتى يدخلوا في دين الله؛ وحتى يعبدوا ١|‏ 
وحدهء قال تعالى : ١‏ ولا يَأْمرَكمْ أن تَتَحِدُوا اذكيكة وبين أربابا يأر 
لكف بَعَدَ إذ َنم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 4 فجعل عبّاد النبيين والملائ> 
كفارًاء إذاالم ينصاعوا إلئ الحق. ومعلوم أن أهل الطائف يعبدون اللات 
وهو رجل صالح فكفرهم الله حتى دخلوا في الإسلام » وقاتلهم النبي كَل 
حتئ دخلوا في الإسلام . 

وهكذا النصارئ يعبدون المسيح» ويعبدون أمه. والمسيح نبي. 
وأمه صديقة» وهم كفاربذلك. 5 

وهكذا اليهود عبدوا أحبارهم ورهبانهم » وعبدواعزيراء وقالوا: إن 


والله جل وعلا قال في محكم التنزيل : « قل أدعوأ اين مسر من دونه 


لس سلا 20 شغء دن هء ى حجهر د ده 010 رودو 
فلا يلكوت كشف الصْرٍ عنكم ولا ويلا () وليك ادن يدغوت بدلغور 
00 لس أو ع ع ء لسعو زا[ و 


اد اخن ون 2 عد عرو ات ا ل ا 00 
إك ريهم الوسيلة أ أقَرَبٌ وبرجون رحمتم ويعخافوت عذابهم إِنْ عذابت ريك 
كن محَدُويا © [الإسراء: <ه ‏ 07]ء أخبر سبحانه عن بعض المشركين أنهم 
يعبدون ناسًا صالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ويرجون رحمته. 
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إيخافون عذابه. فأنكر عبادتهم من دون الله » وبين أنهم لايملكون كشف 
لضر عن عابديهم ولا تحويله . 

ا : إنها نزلت في المسيح وأمه 
العزير» وفي كل رجل صالح أو نبي . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إنها نزلت في أناس من الإنس» كانوا 
عبدون ناسًا من الحن . فأسلم الجن» وتمسك الإنس بعبادتهم . 

فالحاصل أنها نزلت في الصالحين والأنبياء» وكفر الله عابديهم 
ذلك» وأخبر أ نهم لايملكون كشف الضرعن عابديهم ولاتحويله . 

وقال تعالى ١‏ ل 
“ونه مَا يسكور قطج ير 52 إن تدعوه ملا سمعوأ ما وز شما 
أستحابوأ ل 1 2 وشحب ولا بنك مغل 9 0 
فاطر: 17 -14]؛ فسمى دعاءهم لهم شركاء مع أنهم لم يدعوهم إلا لأنهم 
ا ا 0 
ال الله عنهم : إنهم قالوا: #مَانعَيْدٌ هم إلا لِيقربونا إِلَ الله رُلْفّح 4 [الزمر: *]ء 
قالوا: 9 مز ست ند 4 زرن: ما.. فكفرهم بذلك» وهم لم 
عتقدوا إلا أنهم شفعاء ومقربون» ولم يزعموا أنهم يخلقون أو يرزقون» 
وينفعون أويضرون . 

وقال تعالئ: 8 ومن يدع مع ألو لها حر لا برهن لم يو فَإِنّما حسَابم 
عند ريو كم لا يفيح الْكَعرود # [المؤمئون: ]1١17/‏ 1 
عبدوهم لأنهم ينفعون أو يضرونء أو يستقلون بيحلب النفع ‏ أو دفع 


درك د 


الضرء أو يخلقون وإنما عبدوهم لأنهم بزعمهم يقربونهم إلى الله زلفئ 
ويشفعون لهم عنده . 
وال سحانةويدالن : «وَمَنْ آَل مسن يَدْعُوأمِن دون أله من لديم ' 
ل يوم الِْيامَةَ وَهُمْ عن دعَابهم عَلفِلُونَ بوذا حير لاس كاثوأ هج دآ و 
دمو كفرينَ4 [الأحقاف : ملك ؛ فهذهعامة للأنبياء والصالحين وغيرهم . 
والمقصود أن أهل العلم قاطبة» قد أجمعوا علئ أن من عبد غير الله 
صنمًا أو نبا أو صالحًا أو جنيًا أو غير ذلك» فهو كافر مطلقّاء ولو كار 
المعبود نبيًا أو صالحًاء وهذا إجماع أهل العلم قاطبة» والأدلة على ذلا' 
0 وقول رسوله يَكِةِ واضحة, وقد تقدم بعضهاء واد 
جل وعلاولي التوفيق 
2 2 2 
التبرك بالأموات١١‏ 
وأما قول السائل: أولئك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوناء فاعترفو 
بالعبادة ولكن هؤلاء المتأخرين ما يقولون إنهم يعبدونهم, ولكن يقولو: 
إنهم يتبركون بهم. 
فالجواب: أن يقال : الاعتبار بالحقائق والمعنا لا باختلاف الألفاظ. 
فإذاقالوا: : ما نعبدهم وإنما نتبرك بهم # لم يدي ذلك مادامو تعلو عل 
المشركين من قبلهم . وإن لم يسمواذلك عبادة اموه توسلاأوتبركا" 


000 مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (؟/ ١٠لا .0711١‏ 
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علق بغير الله. ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين والذبح لهم 
السجود لهم أو الاستغاثة بهم. كل ذلك عبادة ولو سموها خدمة 
سموهاغير ذلك,» لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء كما تقدم . 

ومن هذا القبيل قول الجماعة الذين خرجوا مع النبي يل إلى حنين لما 
| المشركين يعلقون أسلحتهم على سدرة را ران ادل ١‏ 
د أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي كَل : «الل أكبر قلتم وانذي 
مي بيده كما قالت بنذو إسرائيل لموسئ :اجعل لذاإِنهًا كما لهم آلهة» 30 

فجعل المقالة واحدة» مع أن هؤلاء قالوا : اجعل لنا ذات 24 
عل قولهم مثل قول بني إسرائيل؛ لأنَّ العبرة بالمعنئ والحقائق 
الألفاظ . 

4 0 2 
حكم طلب الشفاعة من النبي كا" 

س: يقول السائل: كثير من الناس يقولون: الشفاعة يا محمد. فهل هذا 
ول شرك؟ 

ج: طلب الشفاعة من النبي يكل أو من غيره من الأموات لا يجوزء وهو 
ك أكبر عند أهل العلم؛ لأنه لا يملك شيئًا بعدما مات عليه الصلاة 


) رواه أحمد برقم(79١5)»)‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لتتركن سنن 


من كان قبلكم » رقم(5180). 
) فتاوى نور على الدرب (؟180/5). 


١‏ كيف نحقق الد 
سس كك 


والسلام» والله يقول: لل يله آلصّقَدحَةُ جع © [الزمر: 44]. 

فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالئ» والنبي كَْةِ وغيره من الأمو 
لا يملكون التصرف بعد الموت فى شفاعة ولافى دعاء ولا فى غير ذلا 
الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث «صدقة جارية» أو علم ينتفع 
أو ولد صالح يدعو له”''» وإنما جاء أنها تعرض عليه الصلاة والسلام وأ 
قال: «صلُّواعليٌ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»”"". 

وأما حديث إنه يُعرض عليه الأعمال فما وجد فيها من خير حمد 
وما وجد فيها من شر استغفر لنا؛ فهذا حديث ضعيف لا يصح عن |/ 
ليه ولوصح لم يكن فيه دلالة على أننا نطلب منه الشفاعة . 

فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي يَلةِ أومن غيره من الأموات 
لا يجوزء وهو علئ القاعدة الشرعية من الشرك الأكبر؛ لأنه طلب 
الميت شيئًا لا يقدر عليه كما لو طلب منه شفاء المريض أو النصرء 
الأعداء أو غوث المكروبين أو ما أشبه ذلك» فكل هذا من أنواع الث 
الأكبرء ولا فرق بين طلب هذا من النبي كه أو من الشيخ عبد القاد 
أو من فلان أو فلان» أو من البدوي أو من الحسين أو غير ذلك ؛ طلب ١‏ 
من المونئ أمر لايجوز» وهو من أقسام الشرك . 


000 روآاه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وقا 
رقم(151). 
() رواه أبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبورء رقم(؟5١5).‏ 
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وإنما الميت يترحم عليه إذا كان مسلماء ويدعئله بالمغفرة 
رحمة. والنني 5 إذا سل عليه مسلم يضلي عليه ععلبد الصياد؟ الج / 
يدعو له » أما أن يطلبه المدد أو الشفاعة أو النصر علئ الأعداء كل هذا 
حوز. وهذا من عمل أهل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك, فيجب علئ 
طرا ور ل 


عام 
ات 


مرش رع فى وبل بالق وعالايقة 00 
س: : ماحكم التوسل بسيد الأنبياء؟ وهل هناك أدلة على تحريمه؟ 

ج: التوسل بالنبي يِه فيه تفصيل ١‏ فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة 
مره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام ؛ وهودين الله 
ي بعث به أنبياءه» وهو الواجب علئ كل مكلف » وهوالوسيلة للسعادة 
الدنيا والآخرة» أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر علئ 
عداء والشفاء للمرضئ فهذا هو الشرك الأكبرء وهو دين أبي جهل 
شباهه من عبدة الأوثان» وهكذا فعلٌ ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء 
الجن أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام . 

وهناك نوع ثالك سعى مّىْ التوسل وهو التوسل بحاهه كَل أو بحقه 
بذاته مثل أن يقول الإنسان : أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك 
جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين: أمثال ذلك» فهذا 


) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (*//9540) 9448). 


-0)0 : كيف نحقق التو 


بدعة ومن وسائل الشرك. ولا بجوز فعله معه يَِِْ ولا مع غيره؛ لأن 
جتيخانة وتعالى لع بشرع ولك . والعبادات توقيفية لا يحوز منها إلا ما 
عليه الشرع المطهر» وأما توسل الأعمئ به في حياته يَكِةِ فهو توسل به 
ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه؛ وليس توسلاً بالذا 
أو الجاه أو الحق كما يُعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك عل 
السنة في شرح الحديث . 

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه 
في كتبه الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه المسمئ (القاعدة الجليلة في التوه 
والوسيلة) وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه . 

وهذا الحكم جائز مع غيره يل من الأحياء كأن تقول لأخيك أو أب 
أو من نظن فيه الخير : ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد علي بصري 
ل ؛ والله ولي التوفيق. 

ارفس انار ات د 

س: يقول السائل: أسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيلها أو تقب 
ترابها والتبرك به» هل هذا يجوز أم لا؟ ومااحكم طلب المدد من غير ال؟ 

ج: زيارة القبور للصالحين والمسلمين عمومًا سنة وقربة» فالرسو 
كل أمر بزيارة القبور وحث عليها وأخبر أنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا 


200 فتاوى نور على الدرب (187/7). 
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كر الموت قال عليه الصلاة والسلام : «زوروا القبور فإنها تذكر 
برة”''» وكان عليه الصانة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
لوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 
لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية»"2. وفى حديث عائشة يقول: 
حم اث المستقدمين مثا ومذكم والمستاخرين,0, 

فعلينا معشر المسلمين أن نعلم هذا الحكم » ويشرع لنا أن نزور القبور 
كرئ والرغبة في الآخرة» والزهد في الدنيا والإحسان للموتى بالدعاء 
بالمغفرة والرحمة والعافية. وهي تذكر الآخرة وأن العبد صائر إلى ما 
رازه هذا الخوت على بيس لاخكرة. 

أما تقبيل القبور فلا تقبل القبور ولا النصائب ولا التراب ولا الجدران 
كان عليها جدران. كل هذا منكر لا يجوزء وهذا من الغلو ولا يجوز 
اء على القبور» لابد أن تكون مكشوفة ليس عليها بناء» واتخاذ القباب 
ها من البدع » وهكذا بناء المساجد عليها من البدع » أنكرها الرسو ل يك 
ل : «لعن الل اليهود والنصارى اتخزوا قبور أنبيائهم مساجد»”'. 


رواه ابن ماجه: كتاب ما جاء فى الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور» 
رقم(1959). ١‏ 

رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقم(910). 

رواه مسلم : كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم(974) . 
رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر البي كلق رقم(2)190 - 


6 كيف نحقق التو. 


وقال جابر رضي الله عنه : «نهى النبي يِه عن تحصيص القبور والقء 
عليها والبناء عليها والكتابة عليها”'» فليس لأحد أن يبنى علئ القبور؛ 
قباب ول مساجد ولاغير ذلك. وليس له أن يقبلها ولا أن يتبرك بترابها؛ : 
أن يطلب من الشيخ المددء ولاايجوز أن يقول: يا رسول الله مدد مدد, و 
يقول: مدديا فلان» يا شيخ عبد القادر أويا بدوي أو يا حسين» أويا 
حنيفة أويا أبافلان. كل هذالا يجوز. 

المدد لا يطلب من الميت. إنما يطلب من الله جل وعلاء تقول: يار 
أغثني » يارب ارحمني» يارب اشف مريسي» يارب ارزقني . 

أمااطلب المددمن الموتئ فهو شرك بالله عن وجلٌ؛ وهومن الشرك الأ 
ومن عمل الجاهلية فلا يقبل الحجارة ولا النصائب. ولايأخذ التراب للبرك 
ولا يطلب المدد من المخلوق الميتء أما الحى الحاضر تقول: يا أ< 
ساعدني » بكذا أو أعني علئ كذاء وهوحي حاضر فلا بأس . 

أما الميت ذلا تطلب منه شيئًا من شفاء مريض أو دفع ضرء أو نصرعا 
عدو؛ لأن الميت انقطع عمله» وليس له التصرف في الكون, بل التصر 
لله وحده سبحانه وتعالئ» هو المالك لكل شىء» والقاهر فوق عباده» و: 
النافع الضار المعطي المانع #العدنر للكون شبحانه وتعال؟ :وام الم 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة.» باب النهى عن بناء المساجد ع 
القبور. رقم(079). 
000( رواهمسلم: كتاب الجنائز. باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه رقم(99/0) . 
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.مرتهن بعمله؛ ليس له تصرف . 

قال النبى تكد : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
.ية» مثل الأوقاف التى وقفها فى حياته «أو علم ينتفع به» كالكتب التي 
با أوطلبة علّمهم فله أجر ذلك » «أو ولد صائح يدعوله0". 1 

أما كونه يتصرف فى الكون فيمد هذا أو يمد هذا أو ينصر هذا فهذا 
بر لاحقيقة له ولاصحةله. 

أماالاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب إليهم بالذبائح وطلب المدد 
نوث» فكل هذا من فعل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك» وهو شرك 
ريحب الحذر منه . 

ولذلك عليك أيها السائل أن تبلغ إخوانك الذين يفعلون هذا أن هذا 
لرء وأنه شركء وأنه يجب ترك ذلك والتوبة إلئ الله منه؛ لأن هذا من 
ل الجاهلية . 


ب ا يك 
2 2 2 


حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور”""' 


الحمدث رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 


سحنه, أما بعد: 


) سبق تخريجه ص(85). 
(ظ مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ("/ 29461 485). 


كيف نحقق اله 
ا 


س: فقد سئلت عن حكم التوسل بالموتئ وزيارة القبور فأجبت بماياء 

ج: إذا كانت الزيارة لسؤال الموتئ والتقرب إليهم بالذبائح والنذر 
والاستغاثة بهم ودعوتهم من دون الله فهذاشرك أكبر» وهكذامايفعلوز 
من يسمونهم بالأولياء سواء كانوا أحياء أو أموانًا حيث يعتقدون فيهم ا 
ينفعونهم أو يضرونهم أو يجيبون دعوتهم أو يشفون مرضاهم؛ كل 
شرك أكبر والعياذ باللهء وهذا كعمل المشركين مع اللات والعرَّى و 
ومع أصنامهم وآلهتهم الأخرئ . 

والواجب علئ ولاة الأمر والعلماء في بلاد المسلمين أن ينكروا 
العمل وحار لاط ا وري من شرع الله وأن يمنعوا 
الشرك» وأن يحولوا بين العامة وبينه. وأن يهدموا القباب التى علئ الة 
ويزيلوهاء لأنها فتنة ولأنها من أسباب الشرك ولأنها محرمة؛ فالرسول 
نهئ أن يُبنئ علئ القبور؛ وأن تُحصّص وأن يقعد عليها وأن يُصلئ إل 
ولعن من اتخذ عليها المساجد؛ فلا يجوز البناء عليها لا مساجد 
غيرهاء بل يجب أن تكون بارزة ليس عليها بناء كما كانت قبور المسل 
في المدينة المنورة» وفي كل بلد إسلاميّ لم يتأثر بالبدع والأهواء . 

أما زيارة القبور للذكرئ والدعاء للميت والترخم عليه فذلك سنة 
حق الرجال من دون شد رحل لقول النبي بكي : «زوروا القبور فإنها تذكى 
الآخرة””'” خوّجه مسلم في صحيحه» وكان عليه الصلاة والسلام ب 


(0) سبق تخريجه ص(89). 
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- ركه‎ 


محابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإناإن 
اء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية, يرحم الله المستقدمين منا 
لمستاخرين»”", وخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله 
هما قال: مر النبي تَليِ علئ قبور الملاينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: 
سلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن 
لأثر»”". والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة . وفي الصحيحين عن أبي 
ميد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : «لاتُشدُ الرحال إلا إلى 
'ثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»”". والله 


ي التو فيق وصلئ الله وسلم على نبينامحمد وآله وصحبه . 


التقرب للأموات بالذبح والنذور) 
س: يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة وذبح المواشي و دفع الفلوس 
دالاموات؟ 
ج: : تقدم أن التقرب للأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور أو غير 
٠.‏ من الشرك الأكبر ولا يجوزء وهذا من العبادات التي لا تكون إلا لله 


سبق تخريجه ص(89). 

) رواهالترمذي: كتاب الجائز؛ باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم(51١٠1).‏ 

( رواء البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم(49١1)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, رقم(1151). 

) فتاوى نور على الدرب (1507/15). 


5 حت 
- 


ودف لدبم له وسجدىء وهكذا النذور وهكذا الصدقات كلها لله وح 
قال الله تعالئ : # قل إن صَلَاقِ » أي : قل يا محمد اناي وش 


- 


يعني ذبحي 0 وَيحيَاىَ وَمَمَاق لله رَ رب ب الْعنلْمِينَ لك ربك 43 [الأنعام: ١‏ 


.]157* 


وقال سبحانه وتعالئ : « إِنَآ أَعَطيتتك الْكوْكَرَ 2 مَصَلَ 
وأَخَْرَ 4 [الكوثر : ١-؟]‏ وقال النبي يك كم يك 0 
مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه . 

فالذبح لغير الله من أولياء أو كوكب أو جنٌ شرك بالله عرَّوجلَ وه 
للأصنام كلّه شرك بالله عَّ وجل أما الذبح لله فهو عبادة, إذا تقرب إلى 
بالذبائح من ضحايا وهدايا وبالنذور كل هذا عبادة لله وحده سب 
وتعالئ. فهذه العبادة لا تصرف لغير الله. لا للأولياء ولا للأنبياء 
للأصنام ولاللكواكب ولالغيرها من المخلوق . 

وكذلك كونه يقدم نقودًا لصاحب القبرء فالنقود قربة مثل ما يت 
إلى الله بالصدقات التي يعطيها الفقراء؛ فإذا أعطئ الفقراء نقودًا فهي صا 
يُرجئ ثوابها من الله عنَّ وجل فإذا قدمها للميت فقد عبده بهذه الصا 
وعبده بهذه النقود التي يتقرب بها للميت» ويأخذها زيد وعمروء ذ 
منكر عظيم» وشرك فظيع» ولايجوز أبدّاء فيجب على المؤمن أن بح 
هذه الشرور و أن ينبه غيره على ذلك., والله المستعان. 


دق روآه مسلم : كتاب الأضاحي » بياب تحريم الذبح لغير الله تعالى» رقم(9108١‏ 


نحقق التوحيد؟ : 
رك - 


إقامة الموالد لأصحاب الأضرحة!١2‏ 


س: يوجد بقريتنا ضريح لأحد الأولياء, والناس يأتون إليه ويقدمون 
به النذور والذبائح ويطوفون بالقبر ويتمسحون به ابتغاء البركة» 
يقيمون عنده حلقات الذكرء وكل ذلك مع اختلاط النساء بالرجال» ومع 
.اهم لصاحب القبر والاستغاثة به وطلب العون منه؛ فما الحكم في هؤلاء 
ناس وفي أفعالهم هذه؟ وما الحكم في المولد لهذا الشيخ ولغيره؟ 

ج: الذي يأتي إلئ ضرائ ئح الموتئ. ويدعهم ويسألهم شفاء المرضئ أو 
لب متهم المدد والعون أو دخول الجنة أو النجاة من النار أو يذرلهم أو 
.بح لهم أويطوف بقبورهم يطلب البركة منهم والأجر منهم أو النجاة من 
إرأو الشغاءين العرضى أورتتهة الرزق أوها ضيه زلك) كله كبر ابر 
شرك أكبر والعياذ بالله . 

هذا دين المشركين قال الله جل وعلا : ( علاتنشائ أله4 مسه. 
20 قال سبحانه في حتى الأصنا والمعبودين من دون الله جميعًا : 9 إن 
وايلء 7ب سدءدو وم ما مء. 0 م 
عوهر لا سمعوأ دعا ف ول سمعوأ رما متكا لك و و 
حك © انط 4] سماه شركاء قال سبحانه 0010001 
نيما ءاخر لا برهلن لم بوء فَإِنمَا حِسَابم عند ريو ِنَم لا يفيح الكنفروة» 
مؤمنون: :]فسميا دعوة غير الله كفرًاوضلالاًوشركاء وهكذاإقامة 


) فتاوى نور على الدرب (؟195/1١).‏ 


5 كيف نحقق التو 
- 0 جب بور 77 0 


الأذكار أو الموالد عند القبر بدعة فإقامة الحفل عند القبر أو المولد 
الأذكار أو الحلقات العلمية أو القرآن هذا بدعة وليس بشرك . 

أما طلب الحاجات منه والتمسح بتراب قبره لطلب البركة أو لطا 
شفاء المريض فهذا من الكفر الأكبرء نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة 
بالله . 

أما الموالد فكلها بدعة والاحتفال بالموالد كلها بدعة عند المحققين 
أهل العلم؛ لأن الله سبحانه وتعالئ ما شرع لنا ذلك فالرسول َكل 
يحتفل بمولده. وهكذا الصحابة لم يحتفلوا بمولد النبي كله ولا بمو 
الصديق ولا بمولد عمر ولاعثمان ولاعلي» وهم قدوة وهم الأخيار, : 
كان هذا خيرًالسبقونا إليه. 
فالاحتفال بمولد النبي يَكِةِ أو المشايخ أو الأمراء أو غيرهم كله بدء 
وكله لا يجوز لقول النبى يِذ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس ه 
فهورد»”", ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمر 
فهو رد»”''» يعني مردودء ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إياكم ومحدث 
الأمور فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة»”", وكان يقول في خه 


)000( رواه البخاري: كتاب الصلح., باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم(7917؟ 
ومسلم : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم(19/14). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم(19/18). 

هرم رواه أحمد برقم(7794١)»‏ وأبوداود: كتاب السنة» باب في لزوم الس 
رقم(4707)» والترمذي: كتاب العلم. ياب ماجاء في الأخذ بالسنة» رقم(57175 


نحقق التوحيد؟ 
1 قت 


معة عليه الصلاة والسلام: «إن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي 
يي محمد كلد وشر الأمور محدثاتها؛ وكل بدعة ضلالة»7١2.‏ 

فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه البدع وأن يبتعدوا عنهاء وإذا 
فيها اختلاط بين الرجال والنساء صار الأمر أكبر وصارت الفتنة أعظم 
ار الإثم أكثر ؛ فإن الاختلاط بين الرجال والنساء عند قبر أو في أي احتفال 
ر» ومن أسباب الزناوالفواحش ومن أسباب الوقوع في المحارم . 
فالواجب الحذر من ذلك حتئ فى غير الاحتفال» حتئ في الولائم 
عرئ» فلا يجوز أن يجتمع الرجال والنساء في حفلة ويختلطوا في حفلة 
ى أو في أي حفلة ؛ لأن هذا يسبب فتنة للرجال بالنساء وللنساء بالرجال» 
اجب التمييز وأن يكون اجتماع النساء على حدة واجتماع الرجال على 
الوالطو را جرد قري واصترت ييه 

اسان سلب الو ا 

س: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي؟ هل يحل للمسلمين 
حتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة الذبوية الشريفة في ليلة ؟ ١‏ ربيع 
ل بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ 


تلفنا فيه: قيل بدعة حسنة, وقيل بدعة غير حسنة ؟ 


وابن ماجه : أبواب المقدمة؛ باب اجتناب البدع والجدل» رقم(45). 
رواه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(851). 
مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن بار (17/ 5لا /ال81) . 


كيف نحقق الد 
0 س بت 


ج: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالاً بمولد النبى تك فى ليلة ١١‏ , 
الأول ولا في غيرهاء كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره: 
الصلاة والسلام ؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ 
النبي يَكلِهْ لم يحتفل بمولده في حياته يَِهِ وهو المبلغ للدين والمة 
للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك؛, ولم يفعله خلفاؤه الراشدون 
أصحابه جميعًا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة ؛ فعلم 
بدعة وقد قال يك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رر”"» م 
على صحته » وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازمًا بها : «من عمل : 
ليس عليه أمرنا فهو رد»29 

والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي يكبل هو مما أحدثه النامر 
دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودًاء وكان عليه الصلاة والسلام ية 
في خطبته يوم الجمعة : «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الم 
هدي محمد وَل وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة”"'» رواه مسلء 
صحيحهء وأخ رجه النسائى بإسناد جيد وزاد: «وكل ضلالة في النار»”؛ 

ويغنى عن الاحتفال بمولدهيِككةِ تدريس الأخبار المتعلقة بالمولدض 
الدروس الني تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاه 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/90). 

(؟') سبق تخريجه ص(90). 

(”) سبق تخريجه ص(49). 

(54) رواه النسائي: كتاب العيدين؛ باب كيف الخطبةء رقم(191/8). 


سلام في المدارس والمساجد وغير ذلك» من غير حاجة إلئ إحداث 
متعان» ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسئة 
عذر من البدعة . 

التمائم المنهى عنها(! 
ن: ما المقصود بالتمائم التي يكون بها الشرك, وهل يعتبر من علقها 
كا لاتجوز الصلاة عليه؟ 
: التمائم المنهي عنها هي ما يعلق على الصبيان والمرضئ أو غيرهم ؛ 
خرزات أو حلقات أو مسامير أو عظام أو غير ذلك» مما كانت تعمله 
هلية» ويلتحق بذلك في أصح قولي العلماء ما يعلق من القرآن أو 
عية الشرعية» لعموم الأحاديث الدالة علئ : تحريم ذلك والنهي عنه . 
من ذلك قول النبي كَل : «إن الرقئ والتمائم والتولة شرك»” وقوله 
«من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلّقَ ودعة فلا ودع الله له" 
رواية أخرئ : «من تعلق تميمة فقد أشرك»!*'. 
لقوله لما رأئ رجلاً فى يده حلقة من صفر: «ما هذا»؟ قال: من 


مجموع فتاوى سماحة الشييخ ابن باز /١(‏ لا91748.131). 

رواه أحفد برقم(4 20750 وأبوداود: كتاب الطب» باب في تعليق التمائم» 
رقم(7887): وابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التمائم » رقم(0610, 
رواه أحمد يرقم(15961). 

رواه أحمد برقم(159459). 


© عه 


الواهنة» فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فلو مت وهي عليا: 
أفلحت أبدًا»”". وفي الباب أحاديث أخرى» وكلها تدل على تحريم تع 
التمائم من أي نوع كانت. وهي من المحرمات الشركية» ولكنها 
الشرك الأصغرء إلا أن يعتقد من علقها أنها تدفع الشر عنه بنفسها دون 
عرَّوجِلَ ؛ فإنها والحال ما ذكر تكون من الشرك الأكبر . 

أما من علّقَها معتقدًا أنها سبب لدفع الأذئ» أو دفع الجن. أو نحو ذ 
فهذا من المحرمات الشركية شرك أصغر ء وليس ذلك من الشرك الأكبر . 

والمراد بالرئى المنهي عنها هي الرقئ التي تكون بلسان غير معروف المع: 
أو تشتمل على معان محرمة» أما إذا كانت الرقئ بكلمات معر وفة المعنئ» ول 
فيها محذورشرعًا؛ كالرقو' باللآيات القرآنية والدعوات الثبوية أو الدعوات اله 
التي ليس فيها ما يحرمه الشرع المطهر ولم يعتمد عليها الراقي ولا المرقي؛ و 
يعتقدان جميعًا أنها سبب من الأسباب » والشفاء من الله سبحانه وتعالئ لاا 
إلاشفاؤه» فلا بأس بها بالشروط المذكورة. 

والمراد بالتولة نوع من السحر يقال له الصرف والعطف» وكل أنواع الس 
محرمة بل من المحرمات الشركية, لماجاء في ذلك من الآيات والأحاديث ال 
علئ تحريم السحرء وأنه من الشرك الأكبر ؛ والله ولي التوفيق . 


600 00 5-03 
2 4 0 


ات 1 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الطب؛ باب تعليق التمائم» رقم(90171). 


يف نحقق التوحيد؟ 
سس 1 ست 
الرقى المنهي عنها والجائزة"'' 


س: عن عيد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الل عبد 
قول: «إن الوُقَىْ والتمائم والتُولَة شرك»”". 

وعن جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقربء فنهئ 
سول الله كَكِدِ عن الرقئ» قال: فأتاه فقال: با رسول الله, إنك نهيت عن الرُقئ 
إأنا أرقي من العقرب. فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»”". 

ماهو الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقئ؟ وما حكم 
عليق الرقئ من القرآن على صدر المبتلّى؟ 

ج: الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله؛ أو 
فاظ مجهولة لايُعرف معناها . 

أما الرقئ السليمة من ذلك فهي مشروعة؛ ومن أعظم أسباب الشفاء» 
نول النبي يَكِهُ: «لا بأس بالرّقىئ ما لم تكن شركا»”*'» وقوله يَك: «من 
ستطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه””'» خرّجهما مسلم في صحيحه. 


ع( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (١7/8/1؟؛‏ 17/4؟). 

.)١٠١١(ص سبق تخريجه‎ )١ 

؟) رواه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة؛ 
رقم(5199). 

1) رواهمسلم: كتاب السلام؛ باب لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» رقم(١١57).‏ 

؛) سبق تخريجه ص( .)1١‏ 


كيف نحقق التو 
سسحت 


وقال يك : «لا رقية إلا من عين أو حُمّة 227 ومعناه لا رقية أؤلئ وأشفئ م 
الرقية من هذين الأمرين ؛ وقدرقئ النبي يَكِةِ ورقي . 

أما تعليق الدُقئ علئ المرضئ أو الأطفال» فذلك لا يحوز؛ ا 
الرقئ المعلقة : (التمائم»؛ وتسم : الحروز والجوامع , والصواب في 
أنها محرمة. ومن أنواع الشرك ؛ لقول النبي َك : «مَنْ لبس تميمةٌ فلا أة 
ال له ومن تعدّق وَدَعَة فلا وَدّع الله له»” "© وقوله لله : «من تعلّق تميمة ذة 
أشرك”"». وقوله َل : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”'. 

واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المبا< 


هل هي محرم أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين : 7 
* أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة» فإنها تعم التمائم من القرآن وغ 
القرآن. 


* والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك» فإنها إذا أبيبحت التمائم من القرا 
اختلطت بالتمائم الأخرئ. واشتبه الأمرء وانفتح باب الشرك بتعلي 
التمائم كلهاء ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلئ الشرك والمعاصي م 
أعظم القواعد الشرعية» والله ولي التوفيق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره؛ رقم(0700)) ومسلم 
كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة؛ رقم(١71).‏ 

(؟1) سبق تخريجه ص(١١٠).‏ 

(9) سبق تخريجه ص(١١1).‏ 

20 سبق تخريجه ص(١١٠1).‏ 


٠‏ نحقق التوحيد؟ 
صب ٠‏ 1 - 


حكم تعليق الخيط في الرقبة أوالبيد(") 

س: يقول السائل: ماحكم الذي يتعلق خيطًا لرفع البلاء أو دفعه؟ 

ج: : هذا ينكر عليه ؛ لأنه من الشرك الأصغر من جنس التمائم» والنبي ككة 
/ اذا تعلق تميفة فلااكة للله::ومن تعلق بودكة فلا ودع الله ' أ 
يي رواية : «من تعلّق تميمة فقد أشرك»” "“ ولمادخل حذيفة رضي الله عنه 
نْ رجل وقد علق عليه خيطًا من الحم قطعه حذيفة وأنكر عليه وتلا 
له تعالى : 9 وَمَابْؤّمنُ اح رهم يالَهِ إلاوهم م4 [يوسف: ل]. 

بين له أن هذا من الشرك » فتعليق الخيوط والتمائم 2 من الودع. أو من 
ظام ' أو من شعر الذئب» أو من عظام الذئب» را كل هذا من 
عرافات الجاهلية. وهو من المنكرات . 

وهكذا تعليق الحجب من القرآن أومن غيره ويسمونها الحروز» 
سمونها الجامعات كل هذا لا يجوز؛ لأن النبي َك عمّم النهي ‏ ولم . 


نثن قرآنًا ولا.غيره» ولأن استعمال القرآن د يفضي إلى استعمال غيره 
متبح باب رت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «إن الرقئ والتمائم 
تولة شرك»7) 


| فتاوى نور على الدرب .)151١/7(‏ 
| سبق تخريجه ص(١١٠).‏ 
0 سبق تخريجه ص(١١٠1).‏ 
| سبق تخريجه ص(١١٠١).‏ 


»6 كيف نحقق الت 


00 الرقئ المجهولة التي ليست علئ الطريقة ع0 
لتمائم فتُعلق علئ الأولاد من العين» أو تعلق علئ النساء والمرضئا' 
5 » كل هذا منكر ومن عمل الجاهلية . 

* والتولة: الصرف والعطف وهو السحرء فعده يمن الشرك؛ لأنه اسة 
فيه بالجن والشياطين» فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيان 
السحر بواسطة عبادتهما الجن والشياطين والتقرب إليهم بمايرضيهم 

* والخيوط: من جنس التمائم ؛ من علق علئ يده خيطاء أو علئ رقبته يز 
أنه من أسباب الشفاء فهذا من المنكرات والواجب أن يقطع وينزع عنه 


7 2 4 
الحلف بغير الله217 
س: مااحكم الحلف بخير الله؟ 


ج: الحلف بغير الله لاايجوزء وهو من الشرك الأصغر أيضًاء وقد يك 
من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بغير الله أن هذا المحلوف به مثل الله . 
أن يدعئا من دون الله » أو أنه يتصرف فى الكون من دون الله » فإنه يك 
شرك اكب تحر باللاهق دلقم ١‏ 
والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوزء قال النبي كه «من كان جح 
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علف بالله أو ليصمت”'» وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
بالأنداد»”", وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد 
أو أشرك»”, وفي رواية: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك»”*', 
عليه السلام : «من حلف بالأمانة فليس منا»”*., وكلها أحاديث 
بيحة عن رسول الله يكو وأدرك رسول الله يك يومًا أصحابه بالسفر 
فون بآبائهم , فقال لهم عليه الصلاة والسلام : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
ثكم, من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالل أو ليصمت»”". 
رقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله المتوفئ سنة 1551 ه: إن 
ماء أجمعوا عل أنه لا يجوز الحلف بغير الله» وهذا يدل علئ أن 
لف بالأمانة» أو بالنبى يك أو بالكعبة. أو بحياة فلان» أو بشرف فلان» 
لا يجوز وإنما يكون الحلف بالله وحده. والله الموفق. 
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سبق تخريجه ص(7”1) . 

رواه أبوداود: كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم(58 2717 
والنسائي : كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالأمهات» رقم(91/59) . 

سبق تخربحه ص(71). 

سبق تخريجه ص(070. 

رواه أبوداود: كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالأمانة» رقم(01 0337 . 
رواه البخاري: كتاب المناقب. باب أيام الجاهلية» رقم(78175) ومسلم: 
كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(1555١).‏ 
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حول الطيرة والتشاؤم”! 
س: ما التوفيق بين قوله يَكِةِئ «لا طيرة ولا هامة» وقوله: «إن كا 

الطيرة ففي البيت والمرأة والفرس؟» أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

ج: الطيرة نوعان : 

* الأولى: من الشرك» وهي التشاؤم من المرئيات أو المسموعات» فم 
يقال لها طيرة» وهي من الشرك ولاتجوز. 

* الثانية: مستثناة وهذه ليست من الطيرة الممنوعة؛, ولهذاجاء: 
الحديث الصحيح : «الشؤم في ثلاث: في المرأةء وفي الدار» و 
الدابة”"'» وهذه المستثناة» وليست من الطيرة الممنوعة» لأن بعض 
يقول: إن بعض النساء أو الدواب فيهن شؤم وشر بإذن الله؛ وهو , 
ا أو طلق المرأة التي لم تناسبه» 
الدابة ل ل 

حكم قراءة الكف والفنجان وضرب الودع7© 
س: يقول السائل: صاحب الودع وقارئة الفنجان والكف؛ هل هذا حر 
أم حلال؟ 


)000 مجمع فتاوى سماحة الشيخ 8/1١١‏ . 

هعم روآه البخاري: كتاب الجحهاد والسيرء باب ما يذكر من شؤم الفرم 
رقم(5858) ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة والفأل. رقم(015526). 

() فتاوى نور على الدرب (19/7). 
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ج: كل هذا بدعة» وكل هذا منكر لاصحة لهء صاحب الفنجان وقراءة 
ف ورمي الودع وضرب الودع أو الحصئ. كله من تعاطي علم الغيب» 
باطل . ومنكر ولااصحة له. وهو دجل وكذب وافتراء. كونهم يدعون 
م الغيب بأشياء أخرئ غير هذا كذبء وإنما يعتمدون على ما تقو تقول لهم 
حابهم من الجن فإن بعضهم يستخدم الجن ويقول ما تقول له الجن. 
مدُقون ويكذبون؛ يصدقون في بعض الأشياء التي اطلعوا عليها في 
س البلدان أواسترقوها من السمع ‏ ويكذبون في الغالب والأكثر . ْ 
ويتحيّلون علئ الناس حتى يأخذوا أموالهم بالباطل؛ وهكذا الإنس 
ين يخدمونهم يكذبون أيضًا ويفترون ويقولون هذا كذا وهذا كذا وهم 
بق إنمايأكلون أموال الناس بالبا 

لم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا كله باطل وإن تكرر حدوث ما 
بر به هؤلاء مثل أن يخبروا عن إنسان فعل كذا أو فعل كذا وهم قد شاهدوه 
مناطق أخرئ» أو أشياء أخبرهم بها الجن أنها وقعت في بلاد كذا وكذاء أو 
دث كلناء أو صار كذاء فهم ينقلون عن الجن أخبارًا أدركها الجن في بعض 
لدان فأخبروابها أولياءهم » وهذا كله لاصحة له ولا بحكم بأنهم يعلمون 
يب أيدّاء علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى . 

لكن هناك أمور تقع في بعض البلدان فينقلها الجن بعضهم إلئئْ بعض » 
شيء يسمع من السماء ؟ يسمعونه من الملائكة ‏ إذا استرقوا السمع إلى 
سماء» فينقلونه إلى أوليائهم من الإنس» فقد تكون حمًا فيقع ويظن الناس 
كل ما فعلوا وقالوا صحيح » ويكذبون مع ذلك الكذب الكثير كما في 
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الحديث : «إنهم يكذبون معها مائة كذبة»'' والبعض منهم يكذب أ 
من مائة كذبة فلا يلتفت إليهم؛ لأن عمدتهم الكذب. وتعاطي الباما 
والقول بغيرعلم» نسأل الله العافية . 

والجن كالإنس فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم الفاسق وفيهم الطيب 
فالفساق للفساق. والكفار للكفارء والطيبون للطيبين» فالجن الذ, 
يكذبون لبعض شياطين الإنس بإخبارهم ببعض المغيبات التي سمعوهاه 
السماء. أوسمعوها من بعض البلدان» هؤلاء يفعلون ذلك لأنه 
خدموهم بعبادتهم من دون الله والذبح لهم ونحو ذلك . 

فالجن يخدمونهم بهذه الأخبار وهذه الآثار التي يكذبون فيهاء وا 
يصدقون في الشيء القليل» فيظنهم الناس صادقين في البقية . 

التسمي بعبد الرسول وعبد الحسين”") 

س: نسمع أن هناك أناسًا سموا أبناءهم بعبد الرسول وعبد الند 
وعبدالحسن فما توجيهكم في ذلك؟ 

ج: التعبيد لايجو زإلالله سبحانه؛ قال أبو محمد بن حزمالإم 
المشهور : «اتفقوا العلماء ‏ علئ تحريم كل اسم مُعبد لغير الله؟ كى 
عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك» حاشاعبد المطلب» . 

ولا يجو التسمية بالتعبيد لغير الله كعبد النبي» وعبد الكعبة» وى 


2000 رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم(١١؟95),‏ ومسا 
كتاب السلام » ياب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, رقم(8؟؟5). 
(؟) مجموع فتاوى سماحة الشبخ ابن باز .)711١/5(‏ 
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» وعبد المحسن» وعبد الحسين ونحو ذلك . 

ماعبد المحسن فلا بأس به لأن المحسن هو من أسماء الله سبحانه وتعالى . 
رأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبدالرحمن» وأصدقها حارث 
نأم ؟ كما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا : «أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد 
عبد الرحمن”'» رواه مسلم وأبوداود والترمذي» وفي رواية الطبراني 
ابن مسعود قال يك : «أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له وأصدق الأسماء 
زفق 


موحارث» 
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| رواه مسلم: كتاب الآداب. باب النهي عن التكني بأبي القاسم. رقم(؟517)؛ 
وأبوداود: كتاب الأدب» باب فى تغيير الأسماء» رقم(2)4149 والترمذي: 
كتاب الأدب» باب ما جاء في ما يستحب من الأسماء رقم(5877). 


| الطبراني: المعجم الأوسط .)5١54/١(‏ 
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